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تأليف تاج الدين بَهرام بن عبد الله الدَّمِيري )المتوفى سنة / 805هـ(

دراسة وتحقيقاً
د. فيصل بن داود بن ســليمان المعلم - أســتاذ أصول الفقه المشــارك 
كلية الشــريعة والدراســات الإســامية / جامعة أم القرى - مكةالمكرمة

Fdmual l im@uqu.edu.sa
مستخلص:

تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى إبراز جزء من التراث الإسلامي.
ينقسم البحث إلى مقدمة، وقسمين. 

أما المقدمة: فقد أبرزت فيها أسباب تحقيق الكتاب، ثم الخطة.
وأما القسم الأول فهو القسم الدراسي، وقد اشتمل على: 

تعريــف موجــز بمؤلــف المتــن )ابــن الحاجــب(، ونبــذة يســرة عــن كتابــه )المختــر(، ثــم تعريــف موجــز بالشــارح )بهــرام 
الدمــري(، ثــم دراســة مختــرة عــن شرح الشــيخ بهــرام، تناولــت: عنــوان الكتــاب، وتوثيــق نســبته إلى مؤلفــه، وأهميتــه، وبيــان 

منهــج المؤلــف، ومصــادره في كتابــه، وختمتــه بوصــف المخطــوط ونــاذج مصــورة منــه.
وأما القسم الثاني فهو القسم التحقيقي:

وبدأته ببيان منهجي في التحقيق، وثنيتُ بنص الكتاب المحقق، ثم ختمت هذا العمل بخاتمة، وثبت للمراجع.
وقد تميز شرح بهرام -رحمه الله - للمختر بعدّة مميزات من أبرزها: 

1- سهولة العبارة، ووضوح الأسلوب.
2- غزارة المادة العلمية، وأصالة المصادر، وتنوعها مع حسن العرض والتنظيم. 

3- اتفاق الشارح مع المصنف في المذهب فكلاهما مالكي رحم الله الجميع. 
. الكلمات المفتاحية:   مختر ابن الحاجب - شرح بهرام الدمري - السنة - أفعال الرسول

The significance of the actions of the Prophet - may God bless him and grant him 
peace - from the explanation of Mukhtasar by Ibn Al-Hajib Al-Usuli

Written by Taj al-Din Bahram bin Abdullah al-Dumayri (who died in the year 805 AH), 
a study and investigation.
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Abstract :

Research topic: Part (the significance of the actions of the Prophet - may God bless him and 
grant him peace) from the brief explanation of Ibn al-Hajib al-Usuli written by Abu al-Baqa Taj al-
Din Bahram bin Abdullah al-Dumayri (who died in the year 805 AH), study and investigation.

The research is divided into an introduction and two parts.
As for the introduction: I highlighted the reasons for writing the book, then the plan.
The first section is the academic section, and it includes:
A brief introduction to the author of the text (Ibn al-Hajib), a brief overview of his book (Al-

Mukhtasar), then a brief introduction to the commentator (Bahram Al-Dumayri), then a brief study 
of Sheikh Bahram’s explanation, and I concluded it with a description of the manuscript and illus-
trated examples of it.

The second section is the investigative section:
I began it by stating a methodological statement in the investigation, and I followed the text of 

the investigated book, and it was documented for the references.
This explanation was distinguished by several features, the most prominent of which are:
- Ease of expression and clarity of style.
- The abundance of scientific material, the originality of the sources, their diversity, and good 

presentation and organization.
- The commentator’s agreement with the author regarding the doctrine, as they are both Malikis, 

may God have mercy on everyone.
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دراســة وتحقيقاً  ......................................................................................................... د. فيصل بن داود المعلم

المبحث الأول: ترجمة صاحب المتن

أبو عمرو عثمان ابن الحاجب رحمه الله 

) 646هـــ  - 570هـــ  (

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وألقابه:

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــر ب ــن عم ــان ب ــرو عث ــو عم ــو أب ه
وينــي الأصــل، ثــم القاهــري، ثــم  يونــس الكُــردي، الدُّ
الدمشــقي، ثــم الســكندري. الإمــام الفقيــه المالكــي، 

ــولي. ــوي، الأص ــرئ، النح المق
ــبُ بـ)ابــن الحاجــب(؛ وذلــك لأن  كان يُعــرف ويُلقَّ
والــده كان حاجبــاً في )قــوص( في صعيــد مــر للأمــر 

عــز الديــن موســك الصلاحــي.
ــه  ــي وصف ــن، وزاد الذهب ــال الدي ــب بج وكان يُلقَّ
ــه مادحــاً  ــه: جمــال الأئمــة والملــة والديــن. وقــال عن بأن
الأصُُــوْلِي،  الُمقْــرِئُ،  العَلاَّمَــةُ،  الِإمَــامُ،  ــيْخُ،  الشَّ لــه: 

الفَقِيْــه، النَّحْــوِيّ)1(.

المطلب الثاني: مولده ونشأته: 
ــد  وُلــد رحمــه الله في بلــدة )إســنا()2( مــن بــلاد صعي
مــر، ســنة ســبعين وخمســائة، أو إحــدى وســبعين كــا 
ذكــر أكثــر المترجمــين عنــه، وجــزم ابــن خلــكان والمجــد 

المختــر في أخبــار  ينظــر: وفيــات الأعيــان:3/ 248،   )1(
ــلاء: 23/  ــلام النب ــر أع ــداء: 1/ 432، س ــر لأبي الف الب
265-264، الديبــاج المذهــب: 189، شــذرات الذهــب: 

.405  /7
)2( وإليهــا ينســب بـــ »الأســنائي« بفتــح الهمــزة وســكون الســين 
المهملــة وفتــح النــون، وضبطهــا صاحــب القامــوس بكــر 
مــادة  المحيــط  القامــوس  ينظــر:  ويُفتــح.  قــال:  الهمــزة، 
)أســن(: 1517، وفيــات الأعيــان: 3/ 250-248، قــلادة 
ــاب  النحــر: 3/ 2853، شــذرات الذهــب: 7/ 405، وكت
الخطــط   ،60 لبامخرمــة:  والبلــدان  المواضــع  إلى  النِّســبة 

التوفيقيــة: 8/ 193، الموســوعة الميــرة: 1/ 161.

الفروزابــادي وابــن فرحــون وابــن العــاد بــأن ولادتــه 
كانــت في آخــر ســنة ســبعين وخمســائة)3(.

ــم في  ــرآن الكري ــر بالق ــتغاله في الصغ وكان أول اش
ــب  ــلى مذه ــه ع ــتغل بالفق ــم اش ــأ، ث ــا نش ــرة وبه القاه
الإمــام مالــك بــن أنــس رحمــه الله، ثــم اشــتغل بالعربيــة 
ر  والقــراءات، وكان الأغلــب عليــه علــم العربيــة، وحــرَّ

ــه وفي الأصــول. ــرع في ــراً بليغــاً، وب النحــو تحري
قــدم دمشــق مــراتٍ كثــرة، ثــم اســتوطنها ســنة 
ــع،  ــة بالجام ــا للالكي س به ــتائة، ودرَّ ــرة وس ــبع ع س
ــى كان خروجــه منهــا في  ــة، حت ومكــث بهــا مــدة طويل

ــتائة.  ــين وس ــانٍ وثلاث ــام ث ع
ر بالمدرســة الفاضلية مدة)4(. ثم عاد إلى القاهرة وتصدَّ

المطلــب الثالــث: مؤلفاتــه، مكانتــه العلميــة، وثنــاء 
العلــماء عليــه 

كان الشــيخ أبــو عمــرو المذكــور متفننــاً في علــوم 
شــتى، وكان الأغلــب عليــه علــم العربيــة، وأصــول 
ــر  ــة، واخت ــه الكافي ــة مقدمت ــف في العربي ــه، صن الفق
كتــاب الأحــكام للآمــدي، في أصــول الفقــه، فَطَبَّــق 
ــره في  ــة( و)مخت ــي )الكافي ــين، أعن ــن الكتاب ــرُ هذي ذِك
أصــول الفقــه(، جميــع البــلاد، خصوصــاً بــلاد العجــم، 

ــاسُ عــلى الاشــتغال بهــا)5(. وأكــبَّ الن
ــة الحسُــن  قــال ابــن خلــكان: وكل تصانيفــه في نهاي

ــادة)6(. والإف

 ،143 واللغــة:  النحــو  أئمــة  تراجــم  في  البلغــة  ينظــر:   )3(
.405  /7 الذهــب:  شــذرات 

البدايــة   ،250  -  248  /23 الأعيــان:  وفيــات  ينظــر:   )4(
قــلادة   ،189 المذهــب:  الديبــاج   ،176  /13 والنهايــة: 
النحــر: 3/ 2853، البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة: 

143، معجــم المؤلفــين: 2/ 366.
)5( تاريخ أبي الفداء: 2/ 489 )شاملة(.

)6( وفيات الأعيان: 3/ 250.
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قــال الذهبــي: وقــد رُزقَــت كُتُبــه القبــول التــام 
وحُســنها)1(.  لجزالتهــا، 

المتنافَــس  النفيســة  التصانيــف  ـف  وصنّـَ وقــال: 
.)2 فيهــا)

قــال ابــن كثــر: ومختــره في الفقــه مــن أحســن 
المختــرات، انتظــم فيــه فوائــد ابــن شــاس، ومختــره 
ــد الإحــكام  ــه عامــة فوائ في أصــول الفقــه اســتوعب في
لســيف الديــن الآمــدي، وقــد مــنَّ الله عــيَّ بحفظــه... 

ــه)3(. ــن مصنفات ــا م ــر غره وذك
ومن مؤلفاته، كذلك: 

ــي  ــف وه ــافية في التري ــو، والش ــة في النح الكافي
الفــن، وأحســنها، وأكثرهــا  هــذا  كتــب  أشــهر  مــن 
ــة، وعليهــا مــن الــروح والحــواشي  ــداولاً بــين الطلب ت

ــة)4(. ــر للغاي ــدد كب ع
نــه مقاصــد كتــاب  ومختــره في أصــول الفقــه، ضمَّ
)الإحــكام( للآمــدي، ثــم اختــره. ومختــر المختــر 
هــو كتابنــا الــذي يرحــه المؤلــف، وهــو: مختــر منتهى 

الســول والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل.
والعَــروض  والعقيــدة،  القــراءات،  في  ـف  وصنّـَ

وغــر ذلــك مــن مؤلفاتــه رحمــه الله تعــالى.
علومــه،  في  وبــرع  خلــكان:  ابــن  القــاضي  قــال 
ــق الله  ــن خل ــن أحس ــان... وكان م ــة الإتق ــا غاي وأتقنه
ــاه في  ــه، وإلى ســؤاله إي ــه ل ــاً... ثــم أشــار إلى ملاقات ذهن
مواضــع مشــكلة مــن العربيــة، وأنــه أجــاب عــلى ذلــك 

بأحســن جــواب)5(.

)1( سر أعلام النبلاء: 23/ 266.
)2( معرفة القراء الكبار: 3/ 1288.

)3( البداية والنهاية: 13/ 176.
ــال: جامــع الــروح والحــواشي: 2/  )4( انظــر عــلى ســبيل المث

.1441 - 1415
)5( وفيات الأعيان: 3/ 250.

وقــال الشــيخ شــهاب الديــن أبــو شــامة: وكان مــن 
أذكــى الأئمــة قريحــة، وكان ثقــةً حُجــة متواضعــاً عفيفاً، 
ــه،  ــاشراً ل ــه، ن ــم وأهل ــاً للعل ــاً، مُب ــاء، مُنصِف ــر الحي كث

متمِــلًا لــلأذى، صبــوراً عــلى البلــوى)6(.
ــالِ،  ــاء العَ ــنْ أَذكيَ ــي: وَكَانَ مِ ــظ الذهب ــال الحاف وق
ــاةَ فِي  ــفَ النُّحَ ــرِ... وَخَالَ ــم النَّظَ ــة وَعل ــاً فِي العَرَبيَِّ رَأْس

ــةً. ــكَالاتٍَ مُفحِمَ ــم إشِ ــةٍ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ ــائِلَ دَقِيقَ مَسَ
ــدُ ذكاءً)7(. وقــال:  وقــال: وكان حــاد القريحــة، يتوقَّ
بلاغــة  وأوجزهــم  زمانــه،  أهــل  أدبــاء  مــن  وكان 

وبيانــاً)8(.
وقــال ابــن الزملــكاني: ليــس للشــافعية مثــل مختــر 

ــة)9(. ــن الحاجــب للالكي اب
كثــرة؛  علــومٍ  في  رأســاً  كان  كثــر:  ابــن  وقــال 
منهــا: الأصــول، والفــروع، والعربيــة، والتريــفُ، 
والعَــروض، والتفســرُ، وغــر ذلــك... وكان ركنــاً مــن 
أركان الديــن في العلــم والعمــل، بارعــاً في العلــوم، 
متقنــاً لمذهــب مالــك بــن أنــس رحمــه الله تعــالى)10(.

وذكــره ابــن مهــدي في معجمــه فقــال: كان ابــن 
ــا  ــتخرج م ــه، اس ــس أقران ــه، رئي ــة زمان ــب علام الحاج
كمــن مــن درر الفهــم، ومــزج نحــو الألفــاظ بنحــو 
ــه عــلى  وتفقَّ المبــاني،  تلــك  قواعــد  ــس  المعــاني، وأسَّ
مذهــب مالــك، وكان علــم اهتداء في تلك المســالك)11(.

)6( البداية والنهاية: 13/ 176، الديباج المذهب: 189.
)7( معرفة القراء الكبار: 3/ 1288.
)8( العبر في خبر من عبر: 3/ 255.

)9( الديباج المذهب: 190.
هــذا  كلامــه  وبعــض   .176  /13 والنهايــة:  البدايــة   )10(

شــامة. أبي  كلام  مــن  منقــول 
)11( الديباج المذهب: 189.



المطلب الرابع: وفاته: 
الخميــس  يــوم  نهــار  ضحــوة  في  وفاتــه  كانــت 
ــين  ــت وأربع ــام س ــوال ع ــن ش ــن م ــادس والعري الس
وســتائة تــوفي الشــيخ أبــو عمــرو في الاســكندرية، ولــه 
ــه إليهــا ليُقيــم بهــا،  خمــسٌ وســبعون ســنة. وكان قــد توجَّ
إلا أنــه ل يطُــل مُكثــه بهــا، وعاجلتــه المنيــة فــات ودفــن 
بهــا مــن يومــه خــارج بــاب البحــر، في المقــبرة التــي بــين 
المنــارة والبلــد، بتربــة الشــيخ الصالــح ابــن أبي شــامة)1(. 

ــرار. رحمــه الله رحمــة الأب

المبحث الثاني: نبذة عن 

مختصر ابن الحاجب الأصولي)2): 

أحــد  الأصــولي  الحاجــب  ابــن  مختــر  يعتــبر 
ــن  ــه، إن ل يك ــول الفق ــم أص ــرات في عل ــهر المخت أش
أشــهرها عــلى الإطــلاق، فقــد عَمِــد مؤلفــه - رحمــه الله 
- إلى كتــاب )الإحــكام( للإمــام الآمــدي فاختــره 
في كتــاب ســاّه »منتهــى الســول والأمــل في علمــي 
ــاب،  ــه مقاصــد ذلــك الكت ن الأصــول والجــدل«، وضمَّ
ثــم اختــر هــذا المختــر - هــو كتابنــا الــذي يرحــه 
ــل في  ــول والأم ــى الس ــر منته ــار: مخت ــف-، فص المؤل
علمــي الأصــول والجــدل، ودونــك بعــض أبــرز ســات 

ــر: ــذا المخت ه
 ُ 1. يذكــر أولاً المذهــب الحــق في نظــره وغالبــاً مــا يُعــبرِّ
عنــه بأنــه المختــار، ثــم يذكــر أقــوال المخالفــين، 
ــه، وعــادة  ــذي ينتــر ل ــة المذهــب ال ــم يذكــر أدل ث

)1( وفيــات الأعيــان: 3/ 250، ســر أعــلام النبــلاء: 23/ 
الديبــاج المذهــب:  الفــداء: 2/ 489،  تاريــخ أبي   ،266
ــة: 227، شــذرات الذهــب: 7/ 407،  ــة النهاي 191، غاي

ــبر: 3/ 254.  ــن ع ــبر م ــبر في خ الع
)2(  ينظــر: مقدمــة الدكتــور نذيــر حمــادو لمختــر المنتهــى: 1/ 
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ذلــك  يُتبــع  ثــم  )لنــا(،  بقولــه:  ذلــك  م  يقــدِّ مــا 
بالاعتراضــات الــواردة عليــه، ثــم يذكــر أجوبــة 
تلــك الاعتراضــات، وبعــد ســياق ذلــك كلــه يــأتي 
ــه: )واســتدل(،  راً لهــا بقول ــة المخالفــين، مصــدِّ بأدل

ــق.  ــيٍ دقي ــلوب علم ــا بأس ــرُدُّ عليه ــم ي ث
2. يحيــل إلى الأدلــة التــي ســبق لــه إيرادهــا، وربــا وقــع 

م لــه ذكــر.  لــه ذهــول فأحــال إلى أمــر ل يتقــدَّ
3. يعــبرِّ ابــن الحاجــب عــن رأيه ومختــاره بــكل وضوح، 

وأحيانــاً بالإشــارة دون تريح.
ــح  4. بعــض المســائل يذكــر الأقــوال فيهــا ولا يرجِّ

بينهــا.
5. غالبــاً مــا يختــار الأقــوال التــي يختارهــا علــاء المالكيــة 
في مســائل أصــول الفقــه، ومــع ذلــك، فإنــه قــد 

ــاً. ــم أحيان يخالفه
ف فيها. 6. ينقل التعريفات بالمعنى، وأحيانا يترَّ

ــوال دون نســبة إلى  ــورد بعــض التعريفــات أو الأق 7. ي
ــه: )قيــل( أو )وقيــل(. رهــا بقول قائليهــا، ويصدِّ

8. من مصطلحاته في مختره: 
ــل  ــراده للدلي ــد إي ــتخدمها عن ــو يس ــتُدِل: وه  اس

الفاســد أو الضعيــف لمطلوبــه.
 قالوا: يشر به إلى دليل المذهب المرجوح.

 القاضي: المراد به القاضي أبو بكر الباقلاني.
 الإمام: يريد به الجويني.

 الرازي: يريد به أبو بكر الجصاص الحنفي.
 البــري: يريــد بــه أبــو عبــد الله البــري لا أبــو 

الحســين.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

المبحث الثالث: ترجمة الشارح

بهرام الدميري ) 734هـ - 805هـ (

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه:  

ــن  ــر ب ــن عم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــن عب ــرام ب به
عــوض بــن عمــر تــاج الديــن أبــو البقــاء الســلمي 
مــري القاهــري المالكــي. ولــد ســنة أربــع وثلاثــين  الدَّ
ال  وســبعائة )1(. نســبته إلى )دَمِــرَة( كسَــفينة بفتــح الــدَّ
وكــر الميــم، بعدهــا مثنَّــاةٌ تحتيَّــة، قريــة قرب دميــاط)2(. 
وهــي حاليــاً قريــة تتبــع مركــز )طَلخــا(، التابــع لمحافظــة 

ــة.  ــر العربي ــة م ــال جمهوري ــة( في ش )الدقهلي

المطلب الثاني: علمه، وشيوخه، وتلاميذه: 
كان علامــةً حافظــاً، اشــتغل كثــراً)3(، وبــرع في 
الفقــه في مذهــب مالــك، وكان فاضــلًا في مذهبــه، أفتــى 

س بالشــيخونية)4( وغرهــا، وفــاق الأقــران)5(.  ودرَّ
ووســمه التمبكتــي بـــ »الإمــام الحافــظ العلامــة«)6(. 

)1( الضوء اللامع: 3/ 19، درة الحجال: 1/ 217.
)2( الأعــلام للــزركي: 2/ 76. وانظــر أيضــاً: الخطــط التوفيقية 

الجديدة: 11/ 143.
)3( رفــع الإصر عــن قضــاة مــر: 108، كفايــة المحتــاج: 1/ 

 .177
)4( المدرســة الشــيخونية كانــت واحــدة مــن أكــبر المــدارس 
شــيخو  الديــن  ســيف  الكبــر  الأمــر  أنشــأها  بمــر، 
بهــا  ورتَّــب  وســبعائة.  وخمســين  ســت  ســنة  العمــري 
ــب  ــلى المذاه ــاء ع ــة دروس للفقه ــا أربع ــدة دروس، منه ع
القــرآن  لإقــراء  ودرســاً  للحديــث،  ودرســاً  الأربعــة، 
الجليلــة.  الأوقــاف  عليهــا  ووقــف  الســبع.  بالقــراءات 
انظــر: المواعــظ والاعتبــار )خطــط المقريــزي( : 4/ 292، 

.113 الابتهــاج:  نيــل 
)5( إنبــاء الغُمــر: 2/ 242، ذيــل الــدرر الكامنــة: 129، الذيــل 

التــام عــلى دول الإســلام: 1/ 428. 
)6( نيل الابتهاج: 101.

ــع  لِ ــق المطَّ ــه، وزاد: »المحق ــيء نفس ــوف ال ــل مخل وفع
ــه  ــواء المذهــب المالكــي بمــر، وإلي الفهامــة، حامــل ل

ــاك«)7(. المرجــع هن
ــه ســمع مجالــس  ــال الســخاوي: قــرأت بخطــه أن ق
وجميعــه  القلانــي،  الحــرم  أبي  عــلى  البخــاري  مــن 
داود  لأبي  والســنن  الحنفــي،  التركــاني  الجــال  عــلى 
عــلى الشــيخ خليــل بمكــة في ســنة ســتين وســبعائة، 
ــن  ــد اب ــن مم ــن ب ــد الرحم ــال عب ــلى الج ــذي ع والترم
خــر قــاضي المالكيــة، والشــفا عــلى الشــمس البيــاني.. في 
ــرع  ــه وب آخريــن؛ كالعفيــف اليافعــي. وفضــل في مذهب
وأفتــى ودرّس بالشــيخونية وغرهــا، ونــاب في القضــاء 
عــن الإخنائــي، والجــال البســاطي، وابــن خــر)8(. اهـــ
في  الســبعائة  بعــد  والثانــين  الثــاني  العــام  وفي 
ــة  ــاضي المالكي ــن ق ــاب ع ــان ن ــن رمض ــر م ــع ع التاس
ــيخ  ــك وللش ــاطي، وكان ذل ــليان البس ــن س ــم الدي عل

بهــرام ثــانٌ وأربعــون ســنة.
واشــتغل بقضــاء المالكيــة في الثــاني والعريــن مــن 
رمضــان ســنة إحــدى وتســعين وســبعائة أيــام قيــام 
ــدَت ســرته فيــه. وذُكِــر أنــه تــوليِّ قضــاء  منطــاش، وحُمِ

ــة)9(. ــار المري الدي
وســار مــع العســكر والقضــاة إلى الشــام لحــرب 
ــه  ــر عزل ــاد الظاه ــا ع ــاش، فل ــة منط ــر في صحب الظاه
ــام  ــر ربيــع الأول ع ــن ع ــي في ثام ــه بالركراك وصرف

اثنتــان وتســعين وســبعائة.

)7( شجرة النور الزكية: 239.
ــن  ــع الإصر ع ــاً: رف ــر أيض ــع: 3/ 20. وانظ ــوء اللام )8( الض

ــر: 108. ــاة م قض
 ،242  /2 الغُمــر:  إنبــاء   ،129 الكامنــة:  الــدرر  ذيــل   )9(
الضــوء اللامــع: 3/ 20، الســلوك: 2/ 415، شــذرات 
الذهــب: 9/ 78، الذيــل التــام: 1/ 428، نيــل الابتهــاج: 
101، كفايــة المحتــاج: 1/ 177، شــجرة النــور الزكيــة: 

.239



ــتغال  ــاً للاش ــم متفرغ ــن الحك ــزولاً ع ــتمر مع فاس
بالعلــم، ونفــع الطلبــة إلى أن مــات رحمــه الله)1(.

أخذ عن جلةٍ من شيوخ عصره؛ منهم: 
شــمس الديــن ممــد بــن إبراهيــم بــن ممــد البيــاني 
ث، فقــد قــرأ عليــه كتــاب  الأنصــاري الخزرجــي المحــدِّ
)الشــفا( للقــاضي عيــاض، وســمع منــه الحديــث أيضــاً. 
ولازمــه  الجنــدي،  إســحاق  ابــن  خليــل  الشــيخ 
ج  ــرَّ ــده، وتخ ــى عن ــه تربَّ ــل إن ــه، ب ــاد من ــه وأف ــه ب وتفقَّ

عليــه، وكان مــن أخــصِّ طلابــه.
بــن موســى  الديــن يحيــى  بــرف  أيضــاً  ــه  وتفقَّ
ــر  ــوا مخت ــن شرح ــاء الذي ــد العل ــو أح ــوني، وه الره
ابــن الحاجــب الأصــي في كتابــه: )تحفــة المســؤول في 
شرح مختــر منتهــى الســول( وهــو مــن مصــادر الشــيخ 

ــذا. ــه ه ــرام في شرح به
ونفــع  التأليــف،  بكثــرة  مبــاركاً  عمــره  وكان 

.)2 ( لنــاس ا

المطلب الثالث: كتبه ومؤلفاته: 
التأليــف)3(،  لــه  ل  سُــهِّ ممــن  بهــرام  الشــيخ  كان 
شَــيخِه خليــل ثلاثــة شروحٍ؛ كبــر،  مُختــر  حَ  فــرََ
ــم عــلى  ووســيط، وصغــر)4(، وكان مِــن أَجَــلِّ مَــن تكلَّ
ــتحضراً  ــاً، مس ــاً وتفنن ب ــاً وتأدُّ ــاً ودين ــل عل ــر خلي مخت
ــلام  ــد الس ــن عب ــلى اب ــداً ع ــا، معتم احِه ــة وشرَّ للمدون
ــر والإشــارات،  ــن التعب ــارة، حَسَ ــل، ســهل العب وخلي
دقيــق الإشــارة، مققــاً ثبتــاً، صحيــحَ النَّقــل)5(. وشَرحُــه 

)1( ذيــل الــدرر الكامنــة: 129، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك: 
2/ 431، رفــع الإصر عــن قضــاة مــر: 108، شــذرات 

الذهــب في أخبــار مــن ذهــب: 9/ 78.
)2( نيل الابتهاج: 101، كفاية المحتاج: 1/ 178.

)3( نيل الابتهاج: 101.
)4( درة الحجال: 1/ 217.

)5( نيل الابتهاج: 101.

الكبــر كفيــلٌ بتحصيــل المطالــب مغــنٍ عــن غــره، وهــو 
ــوى )6(.  ــا في الفت ــد عليه ــب المعتم ــن الكت ــر م والصغ
وشرح أيضــاً مختــر ابــن الحاجــب الأصــي، وهــو 

كتابنــا هــذا، وســيأتي الحديــث بخصوصــه.
وشرح ألفية ابن مالك)7(.

وشرح الإرشاد في ست مجلدات)8(.
ــو  ــة نح ــدرة الثمين ــرف بال ــمٌ يُع ــه نظ ــن مؤلفات وم
بخطــه  حــواشي  في  شرحــه  ثــم  بيــت،  آلاف  ثلاثــة 

عليهــا)9(. 
ولــه منظومــةٌ لاميــة في المســائل التــي لا يُعــذر فيهــا 
ــبعاً  ــه س ــم في ــك نظ ــام مال ــل عــلى مذهــب الإم بالجه
مذهــب  في  بالجهــل  فيهــا  يُعــذر  لا  مســألة  وثلاثــين 
ــا  ــض م ــذه بع ــاً)10(. فه ــين بيت ــةٍ وأربع ــة، في أربع المالكي

ذكــره مترجمــوه مــن نظــم وغــره)11(. 

المطلب الرابع: وفاته: 
تــولى بهــرام القضــاء في وقــت خــروج منطــاش عــلى 
ــه مــع  الملــك الظاهــر برقــوق، وعزلــه إلى الكــرك. وتوجَّ
القضــاة إلى الشــام لحــرب الملــك الظاهــر، وأصابتــه 
في  والأخــرى  صــدره،  في  إحداهمــا  طعنتــان؛  هنــاك 

)6( نيل الابتهاج: 101، كفاية المحتاج: 1/ 178.
)7( رفــع الإصر عــن قضــاة مــر: 108، الضــوء اللامــع: 3/ 
الزكيــة:  النــور  20، كفايــة المحتــاج: 1/ 179، شــجرة 

239
ــجرة  ــاج: 1/ 179، ش ــة المحت ــاج: 101، كفاي ــل الابته )8( ني

ــة: 239. ــور الزكي الن
)9( الضوء اللامع: 3/ 20، شجرة النور الزكية: 239.

)10( طُبعــت في المطبعــة المحموديــة التجاريــة بالأزهــر عــام 
ــة في دار  ــت ثاني ــم طبع ــف، ث ــة وأل ــين وثلاثائ ــان وخمس ث
ــع شرح  ــف م ــة وأل ــت وأربعائ ــام س ــروت ع ــرب، ب الغ

ــر.  ــد الأم ــيخ مم ــة الش العلام
)11( إنبــاء الغُمــر: 2/ 242، الضــوء اللامــع: 3/ 20، الذيــل 

التــام: 1/ 428.
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شــدقه. فلــا عــاد برقــوق إلى الســلطنة عزلــه. وعــاد 
بهــرام إلى القاهــرة، واســتمر بعدهــا عليــلًا معــزولاً عــن 
الحكــم؛ وتفــرغ للاشــتغال بالعلــم، وإشــغال الطلبــة إلى 
ــرة  ــادى الآخ ــابع جم ــين س ــوم الاثن ــه في ي ــه منيت أن وافت
ربيــع  ســابع  في  -وقيــل:  الســبعين)1(،  جــاوز  وقــد 

الأول)2(- ســنة خمــسٍ وثانائــة.

المبحث الرابع: 

دراســـة مختصرة عن الكتــــاب

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عنـوان الكتاب:

ذكــر عامــة المترجمــين أن للشــيخ بهــرام تأليفــاً شرح 
بــه مختــر ابــن الحاجــب الأصــي، وأســموه باســم: 

ــي))3((. ــب الأص ــن الحاج ــر اب شرح مخت
طُــرَر  مــن  شيء  عــلى  الكتــاب  اســم  يظهــر  ول 
مجلداتــه الثــلاث؛ حيــث إن التصويــر أهمــل تصويــر 

ق.  أغلفــة المجلــدات الثــلاث لمــا نالهــا مــن تمــزُّ
ولكــن جــاء في بطاقــة المخطــوط في دار الكتــب 
ــن  ــر اب ــلى مخت ــوط: شرح ع ــوان المخط ــة: »عنـ المري
الحاجب، المــــؤلـــف: الشــيخ بهـــرام الدمري المالكي«.
ول أجـــد في المقدمــة أو الخاتمــة مــا يشــر إلى تســمية 
ــذا  ــن ه ــل م ــن نق ــلى م ــتُ ع ــه. ولا وقف ــف لكتابـ المؤل

ــم.  ــل العل ــن أه ــاب م الكت

)1( ذيــل الــدرر الكامنــة: 129، إنبــاء الغُمــر: 2/ 242، رفــع 
الإصر عــن قضــاة مــر: 108، الضــوء اللامــع: 3/ 20، 
الذيــل التــام عــلى دول الإســلام: 1/ 428، لحــظ الألحــاظ 
حســن   ،218 المكــي:  فهــد  ابــن  الديــن  تقــي  للحافــظ 
المحــاضرة للســيوطي: 1/ 153، شــذرات الذهــب: 9/ 

.78
)2( قالــه المقريــزي. انظــر: رفــع الإصر عــن قضاة مــر: 108، 

الضــوء اللامــع: 3/ 20، نيل الابتهــاج: 101.
)3(  انظــر مثــلًا: رفــع الإصر عــن قضــاة مــر: 108، الضــوء 

اللامــع: 3/ 20، الفكــر الســامي: 4/ 294.

القــدر مــن  الوقــوف عــلى هــذا  رتُ أن  قــدَّ لــذا 
التســمية هــو اللائــق، وهــو مــا يظهــر بــه موضــوع 
ــراح؛  ــن ال ــةٍ م ــلك جمل ــو مس ــوح، وه ــاب بوض الكت

ــميته بـــ: ــترت تس ــد اخ ــذا فق ول
)شـرح الشيخ بهرام الدميري على مختصر ابن الحاجب(

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف:
دة تفيــد صحــة  ثبــت لهــذا الكتــاب قرائــنُ متعــدِّ
ــك:  ــن ذل ــه الله، فم ــه رحم ــاب إلى مؤلف ــذا الكت ــبة ه نس
لهــذا  المريــة  الكتــب  دار  مفهــرسي  نســبة   -1
ــةٌ  ــي قرين ــه الله-، وه ــرام -رحم ــيخ به ــاب إلى الش الكت
عــلى أن ذلــك مأخــوذ مــن طــرة الكتــاب، وهــو القــدر 
ــدي. ــين ي ــي ب ــورة الت ــخة المص ــر في النس ــذي ل يظه ال
2- أن المؤلــف أثبــت اســمه في نهايــة المجلــد الأخر 
ــواب،  ــم بالص ــالى أعل ــه: »والله تع ــه بقول ــث اختتم حي
وهــو الهــادي إلى طريق الرشــاد وجزيل الثــواب. ووافق 
ــارك:  ــس المب ــوم الخمي ــه في ي ــخه وتأليف ــن نس ــراغ م الف
الســادس مــن شــهر شــوال المبــارك؛ أحــد شــهور ســنة 
ثــان وتســعين وســبعائة، أحســن الله عقباهــا بخــر، 
ــم:  ــه الكري ــو رب ــر إلى عف ــه الفق ــد مؤلف ــلى ي ــين. ع آم
بهــرام بــن عبــد الله بــن عبــد العزيــز الدمــري المالكــي، 
ــم  ــلى اس ــص ع ــين«. فالتنصي ــين، آم ــم أجمع ــر الله له غف
ــاب، ومناســبة  ــه هــو مؤلــف الكت ــات أن الكاتــب، وإثب
التاريــخ لزمــن حيــاة المؤلــف، وفراغــه مــن القضــاء؛ كل 

ــد صحــة النســبة، والله أعلــم. هــذا ممــا يؤكِّ
3- موافقــة أســلوب الكتابــة والتأليــف في هــذا 
ــه  ــه -رحم ــن أن ــرام م ــيخ به ــن الش ــر ع ــا ذُك ــاب لم الكت
الله- قــد رُزق ســهولة التأليــف، ووضــوح العبــارة، 
ــق  ــذي يتف ــر ال ــو الأم ــارة. وه ــر والإش ــن التعب وحُس
كذلــك مــع منهجــه في شروحــه لخليــل، والله أعلــم.



المطلب الثالث: أهميـــة الكتاب، وأثـره فيمـن بعده:
تظهر أهميـة هذا الرح من عدة أمور، منها:

المــروح ومكانتــه في علــم أصــول  المتــن  أهميــة   .1
هــا ممــا  الفقــه، ولا شــك أن كثــرة الــروح وتَيَرُّ
يفيــد الطلبــة والباحثــين، فتعــدد الــروح يفتــح 
ــن،  ــارة المت ــم في شرح عب ــر في اختلافه ــاب للنظ الب
ــتغلقة في شرح  ــارة المس ــك أن العب ــزات ذل ــن مي وم
تجدهــا واضحــة في آخــر، ومــا أرســله بعــض الراح 

ــتبان. ــره فاس ــه غ ــل ل داً، مثَّ ــرَّ مج
2. قيمــة مصــادره والــروح التــي اعتمــد عليهــا ونظــر 
فيهــا، فالمؤلــف ينقــل عــن عــددٍ مــن أمــات الكتــب 
ذلــك  أكثــر  أن  الظــن  عــلى  ويغلــب  الأصوليــة؛ 

ــطة. ــن دون واس ــاشرة م مب
ــن  ــرة، م ــزات كث ــن مي ــرح م ــذا ال ــه ه ــز ب ــا تميَّ 3. م
أهمهــا: ســهولة عباراتــه، ووضــوح شرحــه، والبعــد 
عــن الاســتطرادات، مــع دقتـــه، وتناولــه للمتــن 

ــلًا. كام
ــة العاليــة؛ فهــو إمــامٌ مقــقٌ،  ــة الشــارح العلمي 4. مكان
ــواء  ــل ل ــاء، حم ــه والقض ــارسٌ للفق ــارعٌ، مم ــهٌ ب وفقي
ــه  ــر الفق ــارك في غ ــر، وش ــي في م ــب المالك المذه
كالعربيــة والأصــول، إضافــة إلى عنايتــه بكتــب ابــن 
مــاً عــلى  ســه فيهــا، ممــا يجعلــه مقدَّ الحاجــب، وتمرُّ
ــا.  ــا وخباياه ــن درره ــف ع ــا، والكش ــره في شرحه غ
5.  أنــه وإن كان ابــن الحاجــب مالكيــاً؛ إلا أن كثــراً مــن 
شراحــه كانــوا مــن غــر المالكيــة، وكتابنــا هــذا يُعَــدُّ 
مــن الــروح النــادرة التــي حُققــت لعلــاء المالكيــة 
ــر  ــك في تحري ــة ذل ــر أهمي ــر. وتظه ــذا المخت ــلى ه ع
ــل وأقــوال الإمــام مالــك -رحمــه  ــة، ب أقــوال المالكي
الله- في كل مســألة، ممــا يضيــف إلى مؤلفــات المالكيــة 
ثغــرة،  ويســد  علميــة،  إضافــة  الفقــه  أصــول  في 

ــال. ــذا المج ــاً في ه ــل نقص ويكم

المطلب الرابع: منهج المؤلف في الكتاب:
ل يذكــر المؤلــف -رحمــه الله- منهجــه في كتابــه؛ إلا 
أنــه قــد جــاء في مقدمتـــه: »وقــد قصــدني بعــض إخــواني 
ــل  ــن التطوي ــا م ــطا، خالي ــا متوس ــه شرح ــع علي أن أجم
ــه  ــر؛ فأجبتـ ــاف والتقص ــن الإجح ــالما م ــر، س والتكث

ــك«.  لذل
 وقــد وفَّ -رحمــه الله- بــا وعــد، فجــاء شرحــه 
؛  ، ولا القصــر المخِــلِّ ــلِّ متوســطا، ليــس بالطويــل الممـِ
فــإن الصبغــة العامــة لرحــه هــي حَــلُّ عبــارات المتــن 
المــروح، وإيضاحــه، دون غمــوض أو إلغــاز، مراعيــاً 
الاســتطراد  عــن  بعيــدا  وإشــاراته،  ـف  المصنّـِ عبــارة 
في  عنايتــه  مــع  والــرح،  الإيضــاح  يتجــاوز  الــذي 
بعــض المســائل بنســبة الأقــوال إلى قائليهــا، وتحريــر 
مــل النــزاع، وزيــادة بعــض الأدلــة والاعتراضــات 
والمناقشــات، وهــو في ذلــك يكثــر مــن نقــل النصــوص 
ح بأســائها أو بأســاء  عــن مؤلفــات أخــرى لا يُــرِّ
وإمــا  يســر،  اختــلاف  مــع  بالنــص  إمــا  مؤلفيهــا: 

بالمعنــى، فيدمجهــا في شرحــه دون إشــارة.
وغالبــا مــا يمهــد للبــاب بمقدمــةٍ يبــين فيها مناســبته 
لمــا قبلــه، ويربــطُ الــرح بعضـــــه ببعــض؛ فيقــول: 
ــلى  ــيأتي«، أو »ع ــا س ــاه«، أو »ك ــا ذكرن «، و»لم ــرَّ ــا مَ »ك

ــره«. ــابق ذك ــل الس التفصي
المســائل  عــرض  في  منهجــه  تلخيــص  ويمكــن 

يــي:  فيــما  وشرحهــا، 
1- تصديــر كلام ابــن الحاجــب في الغالــب بـــ: »قولُــه«، 
أو »أشـــار إلى ذلــك بقولــه«، وبعــد ذلــك يــرع في 

شرحــه مبــاشرة.
2- نقــل عبــارات المختــر بكاملهــا، دون اختصــار، أو 

اقتصــار عــلى طــرف منهــا -في الغالــب-. 
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3- تجزئــة المســألة وشرحهــا قطعــةً قطعــةً، وهــذا أيــر 
للفهــم. 

لهــا،  4- إذا كانــت المســألة ذات شــعب كثــرة فإنــه يُفصِّ
ــل  ويُــورد كلَّ مقطــع مســتقلًا، ويرَحَــهُ. وقــد يفصِّ
في المســألة الواحــدة، فيــورد الأقــوال في مقطــع، ثــم 

أدلتهــا كلٌ في مقطــع.
معــانٍ،  مــن  المختــر  عبــارة  تحتملــه  مــا  بيــان   -5

 . جيههــا تو و
عــدة  المصنــف  أورد  إذا  بالتعريفــات،  عنايتهــا   -6
ــوازن  ــا، وي ــينِّ مترزاته ــارح يب ــإن الش ــات ف تعريف

بينهــا.
7- ذكــر الجــواب عــن بعــض المناقشــات الــواردة عــلى 

التعريــف.
بنســبة  يعتنــي  والأقــوال:  للمذاهــب  ذكــره  في   -8
الأقــوال إلى المذاهــب الأربعــة، أو مــن انفــرد بــه 
منهــا أو مــن اشــتهر عنــه القــول، وغالبــا مــا ينــص 

عــلى اختيــار المصنــف.
9- في الاســتدلال والمناقشــة والترجيــح: يبــدأ بذكــر 
ــن  ــا م ــورَدُ عليه ــد يُ ــا ق ــار، وم ــب المخت ــة المذه أدل
اعــتراض -إن وجــد-، ثــم يجيــب عنــه، ثــم يعقــب 
ذلــك بذكــر أدلــة المخالــف، والجــواب عنهــا، فــإن 
كان أكثــر مــن قــول بــدأ بــا بــدأ بــه المصنــف؛ ورتبها 
حســب ورودهــا في الكتــاب. وهــو في ذلــك يعتنــي 
بذكــر وجــه الاســتدلال مــن الدليــل ســواء كان 
ــاب والســنة أو مــن غرهمــا، وســواء كان  مــن الكت
للــرأي الــذي اختــاره أو للــرأي المقابــل. وقــد يزيــد 
ــي ل يذكرهــا صاحــب  ــة والأوجــه الت بعــض الأدل

ــد بعــض الأقــوال. المختــر، بــل قــد يزي
10- يــورد الاعتراضــات والإجابــات، وقــد يزيــد عــلى 
مــا أورده المصنــف، وربا أورد بعــض الاعتراضات 

عــلى دليــل المصنــف، أو جوابه.

11- الترجيــح في بعــض المســائل، مــع التعليــل لذلــك، 
والبعــد عــن التعصــب والتحيّــز للقــول، وهــذا 
ــن  ــا يمك ــورد م ــو ي ــة؛ فه ــته للأدل ــر في مناقش ظاه

ــه. ــواب عن ــر الج ــم يذك ــراده، ث إي

المطلب الخامس: مصـــادر الكتاب:
اعتمــد المؤلــف - رحمــه الله - في هــذا الــرح الكبر 
عــلى مصــادر كثــرة، منهــا مــا هــو مــن أمــات هــذا الفن، 
ومنهــا شروح ســابقة لمختــر ابــن الحاجــب، ممــا يشــر 
ح  إلى تمكّنــه، وســعة اطلاعــه. والغالــب أنــه لا يــرِّ

بمصــادره التــي أفــاد منهــا. وهــي:
1. )المعتمد( لأبي الحسين البري.

2. )البرهان( لإمام الحرمين الجويني.
3. )المستصفى( للغزالي.
4. )المحصول( للرازي.

ح باختيارات أصحابها. وهذه المصادر صرَّ
في حــين أنــه نقــل عــن مصــادر أخــرى بالنــص، 
وبالمعنــى، بــل ربــا نقــل منهــا صفحــات دون أدنــى 
إشــارة إليهــا، وقــد يغــرِّ في عباراتهــا يســرا، ويختــار 

ــادر: ــك المصــ ــن تل ــبًا، وم ــراه مناس ــا ي ــا م منه
)منتهــى  أصــل  وهــو  للآمــدي،  )الإحــكام(   .1
الســول لابــن الحاجــب(، الــذي هــو أصــل )المختــر(، 
المختــر،  لبيــان  شرحــه  في  يعتمــده  أن  غرابــة  فــلا 

والوقــوف عــلى مــراد صاحبــه. 
الشــرازي،  المنتهــى( للقطــب  2. )شرح مختــر 
وهــو مــن أوســع شروح المختــر، وأكثرهــا اســتقصاءً 
ــر مــن الشــارحين  ــائله؛ وهــو عمــدة لكث ــه ومس لمباحث
ــه في  ــز عن ــد تميَّ ــرام ق ــيخ به ــارح الش ــده. إلا أن الش بعـ

ــد.  ــن التعقي ــده ع ــه، وبع ــوح عبارت ــلوبه بوض أس
3. )بيــان المختــر( للأصفهــاني، أكثــر المؤلــف 
وبالمعنــى في  بالنــص،  عنــه  النقــل  مــن  الله-  -رحمــه 



ــرام  ــاد به ــلُّ اعت ــارة. وكان جُ ــرة دون إش ــع كث مواض
-رحمــه الله- عليــه، وعــلى شرح القطــب الشــرازي 
ــرا،  ــا كث ــزج بينه ــكان يم ــهرتها-، ف ــتها، وش -لنفاس
وينتقــل مــن أحدهمــا إلى الآخــر -في الغالــب-، بعنايــةٍ 

ودقــةٍ في الاختيــار.
4. )تحفــة المســؤول( لشــيخه الرهــوني، نقــل بهــرام 

كثــراً مــن عبــارات شيخـــه بالمعنــى، وأحيانًــا بالنــص.
5. )النقــود والــردود( للكرمــاني، ويســتفيد منــه 
فيــا يــورده مــن الاعتراضــات، عــلى ابــن الحاجــب، 

وشراحــه.
ــه  ــرام -رحم ــوح أن شرح به ــين بوض ــبق يتب ــا س ومم
الله- مزيــج مــن هــذه المصــادر النفيســة، يختــار منهــا 
عليهــا  ويضيــف  باحــتراف،  بينهــا  ويمــزج  بعنايــة، 
ــه مــن فهــم  ــح الله علي ــا فت مــن غرهــا مــن المصــادر، ب
وعلــم، مــع مــا تميــز بــه -رحمــه الله - مــن حســن عــرض 

وإيضــاح. 

ــماذج  ــطوط، ون ــف المخـــ ــادس: وصــ ــب الس المطل
ــه: ــورة من مص

الكثــر،  البحــث  -بعــد  الكتــاب  لهــذا  نجــد  ل 
ــين-  ــاء والمختص ــن العل ــر م ــل لكث ــؤال المتواص والس
ــة في  ــب المري ــة في دار الكت ــدة مفوظ ــخة واح إلا نس

القاهــرة برقــم )32(  أصــول الفقــه)1(. 
وصــف المجلــد الأول مــن المخطــوط، وهــو المجلــد 

الــذي يقــع فيــه القســم المــراد تحقيقــه :

)1( ذكــر بروكلــان )تاريــخ الأدب العــربي 5/340(: أن لــه 
نســخة ثانيــة في خزانــة القرويــين بفــاس بالأرقــام )-1008
1013(، وبالتواصــل مــع مافــظ الخزانــة د.حســن هرنــان، 
وطــول بحــث في هــذه الأرقــام وغرهــا: تبــين أنهــا مــن نُســخ 
)شرح الشــيخ بهــرام لمختــر خليــل الفرعــي(، وأنــه ليــس 
في الخزانــة نســخة مــن الكتــاب الــذي بــين أيدينــا. وهــو مــا 
ــده جماعــة مــن العلــاء والباحثــين المختصــين، والله أعلــم. أكَّ

1- رقم الميكروفيلم: )6594( 
2- عدد أوراقه: )291( ورقةً، في كل ورقة وجهان.

3- المقاس: ) 17×25 سم (
ــدة: )30( ســطراً  ــة الواح ــطر في الورق 4- عــدد الأس

ــا. غالبً
5- عــدد الكلــات في كل ســطر: )10- 13( كلمــةً 

ــاً . غالب
6- تاريخ الفراغ من نسخه: 19شعبان سنة 797 هـ.

أولـــه: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، وصــلى الله عــلى 
ســيدنا ممــد ...« .

بخــطٍ مختلــفٍ -:  الأعــلى -  الهامــش  وكُتــب في 
ــر[  ــلى ]مخت ــرام ع ــيخ به ــن شرح الش ــزء الأول م »الج

ابــن الحاجــب«، وتحتـــه: » عبدالباســط ...« . 
ــد مؤلفــه الفقــر  ــم الجــزء الأول عــلى ي ــره : »ت  آخـ
إلى الله تعــالى بهــرام المالكــي في تاســع عــر شــعبان ســنة 
ــم  ــة أحســن الله عقباهــا وخت ســبع وتســعين وســبع مائ
لنــا وللمســلمين فيهــا وفيــا بعدهــا بخــر آمــين، ويتلــوه 
في الثــاني مســألة لا يشــترط عــدد للتواتــر عنــد الأكثــر«.

وصف القسم المحقق:
ابتــداءً مــن قــول المصنــف -رحمــه الله-: ]قولــه: 

ــة[. ــر الجبل ــه أم ــح في ــا وض ــه  م ــألة: فعل )مس
 في اللوحة رقم: ]221/ب[ من المجلد الأول.

وانتهــاءً بقولــه: ]وأمــا إن اقتضــاه فــإن الفعــل يكون 
ناســخا للتكــرار. والله أعلم...[

في اللوحة ]238/أ[ من المجلد الأول.
1. عــدد الأوراق: مــن الورقــة 221 وحتــى الورقــة 
ورقــة  كل  في  ورقــةً،   )17( مجموعــه:  بــا   238

وجهــان. 
2. عدد الأسطر في الورقة الواحدة: )30( سطراً.

الكلــات في كل ســطر: )10- 13( كلمــةً  3. عــدد 
غالبــاً.
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4. تاريخ النسخ: 19شعبان سنة 797 هـ .  
5. اســم الناســخ: المؤلــف )بهــرام بــن عبــد الله الدمــري 

المالكي(.
6. نوع الخط: مرقي، رقعة، ولا نقط فيه غالبًا.

7. ترتيب الصفحات: غر مختل.
8. التصحيحــات والإلحاقــات: كثــرة وطويلــة، وفي 

ــاً. ــا تقريب ــش كله الهوام
عــلى  تنبِّــه  صغــرة  علامــة  وضــع  عادتــه  ومــن 
تصحيــح أو اســتدراك، وقــد يتبعــه بكلمــة )صــح( 
موضــع  يــي  ممــا  شيء  تكــرر  وربــا  -أحيانًــا-، 

الاســتدراك. 
ــا قســم الكلمــة  ــه رب ــف أن ــة المؤل ــرد في كتاب وممــا ي

ــطرين. ــلى س ــدة ع الواح
مزايا المخطوط: 

1. كونه بخط المؤلف نفسه.
والإلحاقــات  التصحيحــات  مــن  كثــر  عليــه   .2

أيضًــا-.  - المؤلــف  بخــط 
ــا يظهــر- وســلامته مــن  3. اكتــال المخطــوط -في

ــه. الآفــات في غالب
عيوب المخطوط:

بعــض  ترتيــب  في  والتأخــر  التقديــم  بعــض   .1
الصفحــات.

2. بعــض الصفحــات لايظهــر منهــا كامــل مــا كتب 
في الهوامــش بســبب التصويــر؛ فتصعــب قــراءة مــا فيها.

نماذج مصورة من المخطوط: 

أ- صورة الورقة الأولى من الجزء المحقق لوحة )221(: 



قسـم التحقيق، واشتمل على: 
أولاً: المنهج المتبع في تحقيق نص المخطوط:

يتلخــص المنهــج الــذي سرت عليــه -لتحقيــق نــص 
المخطــوط- فيــا يــي: 

أ: تحرير النص:
1. كتبــت النــص حســب القواعــد الإملائيــة المتعــارف 
عليهــا اليــوم دون تنبيــه عــلى الخلافــات في هــذا 

ــدار. المق
ــر  ــو كث ــات، وه ــن الكل ــف م ــه المؤل ــا أهمل ــطُ م 2. نق
غــر قليــل، والاجتهــاد في ذلــك بحســب دلالــة 

الســياق، وبمراجعــة مصــادر المؤلــف كذلــك.
3. اجتهــدت في الوصــول إلى الكلــات التــي ل تتضــح 
إمــا بســبب قطــع التصويــر أو عــدم وضوحهــا، مــع 

الحــرص عــلى مراجعــة ذلــك عــلى بقيــة الــروح. 

4. اجتهــدت في قــراءة بعــض مــا يُشــكل مــن خــط 
اختيــاري=  بصــواب  أجــزم  لا  وحــين  المؤلــف، 
أشــر إلى صــورة مــا رســم في المخطــوط في الهامــش. 
التــي رأيــت ضرورة  الكلــات والحــروف  أَثبــتُّ   .5
إثباتهــا؛ ممــا لا يســتقيم النــص إلا بــه، وممــا يقتضيــه 
الســياق، ووضعتهــا بــين معكوفــين هكــذا ] ... [، 

ــش.   ــة في الهام ــه إلى الإضاف ــع التنبي م
6. صححــت مــا جزمــت بأنــه خطــأ؛ كالأخطــاء في 
ــن  ــا لا يمك ــا مم ــل، ونحوه ــز وج ــاب الله ع آي كت
تصحيحــه بوجــهٍ، وهــو قليــل، ونبهــت عــلى أيِّ 
فٍ مــن هــذا الجنــس في الهامــش. أمــا إذا أمكــن  تــرُّ
تصحيحــه -ولــو عــلى ضعــفٍ- فإننــي أُبقــي عبــارة 
ــهُ عــلى الأوَْلى في الهامــش؛  المصنــف كــا هــي، وأُنبِّـ

حســب مــا يظهــر لي.

ب- صورة اللوحة الأخيرة من الجزء المحقق )238(:

دلالة أفعال النبي  من شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي 290
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ــروف - إذا  ــات أو الح ــا تكــرر مــن الكل 7. حذفــت م
ــك في الهامــش. ــك - مــع الإشــارة إلى ذل جزمــت بذل
ــوط  ــش المخط ــودة في هوام ــات الموج ــت الإلحاق 8. أثب
في مكانهــا مــن الــرح، دون إشــارة إلى ذلــك في 
الهامــش، وفي حــال لمســت اختــلال الســياق بســبب 
إدخــال مــا في الهامــش في جمــل الــكلام فإننــي أضــع 
ــه  ــع التنبي ــين، م ــين معكوف ــش ب ــب في الهام ــا كت م

ــش. ــه في الهام علي
ــن  ــة م ــة كل صفح ــد نهاي ــواح عن ــام الأل ــتُّ أرق 9. أثبَ

المخطــوط، بوضعهــا بــين ] [. 
ووضعــه  وتنســيقه،  النــص،  بترتيــب  اعتنيــت   .10
الترقيــم  في مقاطــع منفصلــة، ووضــع علامــات 
ــكلام، وانتظــام  المختلفــة؛ ممــا يســاعد عــلى فهــم ال

أفــكار الكتــاب.
11. ضبطــت بالشــكل جُملــةً مــن الكلــات ممــا يُســاعدُ 
ــع. ضبطــه عــلى فهــم الــكلام، أو يقــي مــن لحــنٍ متوقَّ
ــص  ــراج الن ــي لإخ ــكل الطباع ــق بالش ــا يتعل 12. وفي

قمــت بــا يــي : 
- ميَّــزتُ المتــن بخــطٍ بــارزٍ؛ أكــبر مــن خــط الــرح، 

مــع ســاكة الخط.
.     :وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين -

- وضعت الأحاديث الريفة بين قوسين: ))       ((.
- وضعــت النقــول داخــل علامتــي تنصيــص: » ... «؛ 

تمييــزاً لهــا عــن بقيــة النــص.
- وضعــت الجمــل الاعتراضيــة داخــل شرطتــين -    -؛ 

لربــط أجــزاء الــكلام ببعضه.
ب: خدمـة النص:

1- عــزوت الآيــات القرآنيــة إلى مواضعهــا مــن القــرآن 
الكريــم؛ مــع ذكــر اســم الســورة، ورقــم الآيــة. 

ــإن كانــت  ــار: ف ــة والآث جــت الأحاديــث النبوي 2- خرَّ
في الصحيحــين أو أحدهمــا اكتفيــت بذلــك، وإن 

الســنة  كتــب  مــن  خرجتهــا  أحدهمــا  في  تكــن  ل 
الأخــرى، مــع بيــان درجــة الحديــث، مســتنداً في 

ذلــك إلى كتــب التخريــج وأقــوال العلــاء.
3- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم ترجمة موجزة. 

4- بينــت معــاني الكلــات الغريبــة ممــا رأيتــه يحتــاج إلى 
بيــان.

فــت المصطلحــات المنطقيــة والأصوليــة التــي  5- عرَّ
مــا  وتركــت  إيضــاح،  إلى   - ظنــي  في   - تحتــاج 
ــح  لا يحتــاج إلى ذلــك، مكتفيــا ببعــض مــا يُوضِّ
المقصــود عــن التطويــل في ذلــك والخــروج عــن 

المقصــود.
ح المؤلف بنسبتها.  6- وثَّقت الأقوال التي صرَّ

7- إذا نســب المؤلــف قــولا إلى الجمهــور، أو الأكثريــن، 
أو الأقلــين، أو بعضهــم، ونحــو ذلــك: فإننــي أحيل 

ح بهــذه النســبة مــن الأصوليــين.  عــلى مــن صرَّ
8- الأولويــة في التوثيــق العلمــي للكتــب التــي تُعــدُّ 
بمثابــة أصــول مختــر ابــن الحاجــب؛ وذلــك مثــل 
ــاب المعتمــد لأبي الحســين  الإحــكام للآمــدي، وكت

ــري.  الب
9- توثيــق كل قــولٍ مــن كتــب العلــاء القائلــين بــه، 
ــب  ــن كت ــه م قُ ــم؛ فأوَثِّ ــل عنده ــد الدلي إلا إنْ ل أج

ــم. ــل العل ــن أه ــم م غره
ثانياً: النص المحقق:

ــة؛  ــر الجبل ــه أم ــح في ــا وض ــه  م ــألة: فعل ــه )مس قول
تخصيصــه؛  أو  والــرب،  والأكل  والقعــود  كالقيــام 
كالضحــى والوتــر والتهجــد والمشــاورة والتخيــير والوصــال 
ــه  ــح أن ــواهما إن وض ــا س ــح. وم ــع فواض ــلى أرب ــادة ع والزي
ــةٍ؛ مثــل: »صلــوا« و«خــذوا« وكالقطــع  بيــانٌ بقــولٍ أو قرين
ــواه  ــا س ــا. وم ــرَِ اتفاقً ــق اعتُ ــل إلى المراف ــوع والغس ــن الك م
تُــه مِثلــه. وقيــل: في العبــادات. وقيــل:  إن عُلمَِــت صِفتــه فأُمَّ
كــما لم تُعلَــم. وإن لم تُعلَــم فالوجــوب، والنــدب، والإباحــة، 



والوقــف. والمختــار: إن ظهــر قصــد القربــة فنــدب، وإلا 
ــاح(. فمب

جعل فعل النبي  على ثلاثة أقسام:
الأول أحدهــا: مــا كان مــن أفعال الجبلــة أي: يكون 
مقتــى طبــع الإنســان وجبلتــه كالقيــام، والقعــود، 
والأكل، والــرب فهــذا واضــح أن حكــم أمتــه فيــه 
حــكاه  ومــا  خــلاف)1(،  بــلا  الإباحــة  في  كحكمــه 
ــل  ــل الفع ــاه أن أص ــدب فمعن ــلى الن ــه ع ــرافي)2( حمل الق
ــا؛ كالأكل  ــه فيه ــأسي ب ــتحب الت ــه يس ــاح وأن صفت مب
باليمــين، وممــا يــي الآكل، وبصغــر اللقمــة، وإطالــة 
المضــغ، وألاَّ يــأكل متربعًــا، ولايقــرن في التمــر، وشربه، 
ــاء،  ولا ينفــخ في طعــام ولا شراب، ولا يتنفــس في الإن
ا. وكذلــك  ه مــزًّ ولا يعُــبُّ المــاء عنــد شربــه ولكنــه يمــزُّ
يســتحب التــأسي بــه في صفــة جلوســه، ونومــه، وكونــه 
ــك ممــا  عــلى ســيفه الأيمــن، والقــدر المســتحب مــن ذل
جــاءت بــه الآثــار، وأوضحتــه الســنة، وشرحــه الفقهــاء 

وبينــه العلــاء ]122/ب[.
ــه  ــه -علي ــه ب ــه تخصيص ــت في ــا ثب ــاني: م ــم الث القس
الســلام- ممــا لا يشــاركه فيه غــره، كتخصيصه بوجوب 

)1( نقــل بعــض العلــاء الاتفــاق عــلى ذلــك. ينظــر: الإحــكام 
الحاجــب  ابــن  عــلى  العضــد   ،)1/173( للآمــدي 
المنــر  الكوكــب  شرح  في  الفتوحــي  وذكــر   ،)1/101(
)2/178( : أن الباقــلاني والغــزالي نقــلا قــولاً بالنــدب، 

بالامتنــاع. نقــل قــولاً  أبــا إســحاق الإســفراييني  وأن 
)2( ينظــر: نفائــس الأصــول )5/2317(. والقــرافي هــو: أبــو 
العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن، 
الصنهاجــي القــرافي، وُلِــد بمِــرَْ سَــنةَ )626هـــ(، انتهــت 
ــه  ــه وأصول ــرع في الفق ــره، وب ــة في ع ــة المالكي ــه رياس إلي
أُصُــول  في  »التنقيــح  مؤلفاتــه:  مــن  العقليــة،  والعلــوم 
الفِقْــه«، و«الفــروق«، و«نفائــس الأصــول« وغرهــا، تــوفي 
في آخــر يــوم مــن جمــادى الآخــرة بديــر الطــين في مر سَــنةَ: 
)684هـــ(. ينظــر في ترجمتــه: الديبــاج المذهــب )1/236(، 
ــور )ص188(.  ــجرة الن ــاضرة )1/316(، ش ــن المح حس

الضحــى والأضحــى، والوتــر)3(، والتهجــد بالليــل)4(، 
والمشــاورة)5(، والتخيــر لنســائه)6(، وتخصيصــه بإباحــة 

ــا رواه  ــر، م ــى والوت ــى والأضح ــه بالضح )3( ورد في تخصيص
يقــول:    الله  رســول  ســمعت  قــال    عبــاس  ابــن 
)ثــلاث هــن عــيّ فرائــض، وهــن لكــم تطــوع: الوتــر، 
ــنده  ــد في مس ــام أحم ــى( رواه الإم ــلاة الضح ــر، وص والنح
في  مســتدركه،  في  والحاكــم   ،)2050( برقــم   )3/485(
كتــاب الوتــر )1/441( برقــم )1119(، قــال الإمــام ابــن 
كثــر: »هــذا الحديــث ل يــروه أحــد مــن أهــل الكتب الســتة، 
وإنــا رواه الإمــام أحمــد في مســنده، والحاكــم في مســتدركه. 
وهــو ضعيــف؛ لأنــه رواه أبــو جنــاب الكلبــي عــن عكرمــة 
ــة  ــة«. تحف ــه جماع ــاب ضعّف ــو جن ــاس ، وأب ــن عب ــن اب ع

الطالــب )ص97(.
ــى  ــكَ عَسَ ــةً لَ ــهِ نَافلَِ ــدْ بِ ــلِ فَتَهَجَّ يْ ــنَ اللَّ ــالى: }وَمِ ــه تع )4( لقول
ــة  ــورة الإسراء، الآي ــودًا{ ]س ــا مَمُْ ــكَ مَقَامً ــكَ رَبُّ أَنْ يَبْعَثَ
)79([. وورد في تخصيصــه  بالتهجــد مــا أخرجــه مســلم 
ــإنَِّ  ــت: »فَ ــا- قال ــة -رضي الله عنه ــن عائش ــه ع في صحيح
ــورَةِ  لِ هَــذِهِ السُّ يْــلِ فِي أَوَّ ضَ قِيَــامَ اللَّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ افْــتَرَ
وَأَصْحَابُــهُ    اللهِ  نَبـِـيُّ  فَقَــامَ  المزمــل-،  ســورة  -يعنــي 
ــاَءِ،  ــيْ عَــرََ شَــهْرًا فِي السَّ حَــوْلًا، وَأَمْسَــكَ اللهُ خَاتِمتََهَــا اثْنَ
ــورَةِ التَّخْفِيــفَ، فَصَــارَ قِيَامُ  حَتَّــى أَنْــزَلَ اللهُ فِي آخِــرِ هَــذِهِ السُّ
عًــا بَعْــدَ فَرِيضَــةٍ« صحيــح مســلم، كتــاب صــلاة  يْــلِ تَطَوُّ اللَّ
المســافرين وقرهــا، بــاب جامــع صــلاة الليــل، ومــن نــام 

ــث )746(. ــم الحدي ــرض )1/513( رق ــه أو م عن
آل  ]ســورة  مْــرِ{  الأَْ فِي  }وَشَــاوِرْهُمْ  تعــالى:  لقولــه   )5(
ابــن حجــر -رحمــه  عمــران، مــن الآيــة )159([. قــال 
ــه  ــار، وقول ــلًا في الأخب ــا دلي ــم أر له ــاورة فل ــا المش الله- »أم
عــلى  بمجــرده  يــدل  لا  الْأمَْــرِ{  فِي  }وَشَــاوِرْهُمْ  تعــالى 

.)1/60( الخـَـبر  الخـُـبْر  موافقــة  الخصوصيــة«. 
نْيَــا  يَــاةَ الدُّ )6( لقولــه تعــالى: }قُــلْ لَأزْوَاجِــكَ إنِْ كُنتُْــنَّ تُــرِدْنَ الحَْ
وَزِينتََهَــا...{ الآيــة ]ســورة الأحــزاب، الآيــة )28([، ثبــت 
في الصحيحــين عــن عائشــة -رضي الله عنهــا- قالــت: »لمــا 
أُمــر رســول الله  بتخيــر أزواجــه بــدأ بي، فقــال: )إني 
ــى تســتأمري  ــك ألا تعجــي، حت ــك أمــرا، فــلا علي ذاكــر ل
أبويــك( قالــت: وقــد علــم أن أبَــوَيَّ ل يكونــا ليأمــراني 
ــال لي:  ــل- ق ــز وج ــال: )إن الله -ع ــم ق ــت: ث ــه. قال بفراق
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ــوة في  ــع نس ــلى أرب ــادة ع ــوم)1(، والزي ــال في الص الوص
النــكاح)2(، وغــر ذلــك ممــا ذكرنــاه في شرح مختــر 
ــك  ــب مال ــه مذه ــل في فق ــيخ خلي ــيدي الش ــيخنا س ش
-رضي الله عنــه- فواضــح أيضًــا)3(، فإنــه لا يــدل عــلى 
مشــاركة أمتــه لــه في ذلــك بالإجمــاع)4(، ولهــذا مــال 

ــه فواضــح. ــذي قبل المؤلــف عــن هــذا القســم وال
القســم الثالــث: مــا ليــس مــن أفعــال الجبلــة ولا هــو 

ممــا يختــص بــه فهــذا عــلى ضربــين:

نْيَــا  َــا النَّبـِـيُّ قُــلْ لأزَْوَاجِــكَ إنِْ كُنتُْــنَّ تُــرِدْنَ الْحَيَــاةَ الدُّ }يَــا أَيُّ
ارَ  وَزِينتََهَــا...{ الآيــة }وَإنِْ كُنتُْــنَّ تُــرِدْنَ اللهََّ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ
أســتأمر  هــذا  في  فقلــت:  قالــت:  الآيــة(.  الْآخَِــرَةَ...{ 
ــت:  ــرة. قال ــدار الآخ ــوله وال ــد الله ورس ــإني أري ! ف ــوَيَّ أبَ
ــتُ«.  رواه البخــاري،  ــي  مثلــا فَعَلْ ــم فعــل أزواج النب ث
ــا النَّبِــيُّ  َ كتــاب التفســر في الأحــزاب، بــاب: قولــه: }يَــا أَيُّ
قُــلْ لأزَْوَاجِــكَ...{ )6/117( برقــم )4785( واللفــظ 
لــه، ومســلم: في كتــاب الطــلاق، بــاب بيــان أن تخيــر امرأتــه 
ــم )1475(. ــة )2/1103( برق ــا إلا بالني ــون طلاق لا يك

ــر دون  ــين أو أكث ــوم يوم ــو أن يص ــوم: ه ــال في الص )1( الوص
أن يفطــر بينهــا. لســان العــرب )11/728( مــادة )و ص 
الفقهــاء  لغــة  ل(، جامــع الأصــول )6/379(، معجــم 
مــا  وهــو  الوصــال،  عــن  النهــي  ورد  وقــد   .)1/503(
ــر  ــن عم ــن اب ــين ع ــي الصحيح ــه ، فف ــهد بتخصيص يش
ــكَ  قَــالَ: »نَهـَـى رَسُــولُ اللهَِّ ، عَــنِ الوِصَــالِ« قَالُــوا: إنَِّ
تُوَاصِــلُ، قَــالَ: »إنِيِّ لَسْــتُ مِثْلَكُــمْ إنِيِّ أُطْعَــمُ وَأُسْــقَى« 
ــاب: الوصــال )3/37(  ــاب الصــوم، ب رواه البخــاري، كت
برقــم )1962(، ومســلم، كتــاب الصيــام، بــاب النهــي عــن 

الوصــال في الصــوم )2/774( برقــم )1102(.
ــدَه  ــد عَقْ ــي  عق ــخ أن النب ــر، والتواري ــب الس ــي كت )2( »فف
ــع  ــرة، وجم ــلاث ع ــل بث ــرأة، ودخ ــرة ام ــس ع ــلى خم ع
بــين إحــدى عــرة، ومــات عــن تســع بــلا خــلاف. وأجمــع 
مــن  كان  أربــع  عــلى  الزيــادة  أن  عــلى  قاطبــة  المســلمون 
ــيعة في  ــة الش ــبرة بمخالف ــول الله ، ولا ع ــص رس خصائ

ــر )1/104(. ــن كث ــب لاب ــة الطال ــك«. تحف ذل
)3( ينظر: الدرر في شرح المختر )868-875(.

)4( ينظر: الإحكام للآمدي )1/173(.

ــا إمــا بريــح  ــان لن ــه بي ــه أن أحدهــا: مــا يتضــح في
قولــه، كقولــه في البخاري ومســلم وغرهمــا: »صلوا كا 
رأيتمــوني أصــي«)5(،)6( و»خــذوا عنــي مناســككم«)7(، 
ــلاةَ«)8(،  بيانًــا لقولــه تعــالى وأقيمُــوا الصَّ فقــد جــاء 
ـاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ{)9(، وكذلــك قطعــه  }وَللهَِِّ عَــلَى النّـَ
يــد الســارق مــن الكــوع، فإنــه بيــان لقولــه تعــالى: 
ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيَُــاَ{)10(، وإنــا كان  ــارِقُ وَالسَّ }وَالسَّ
ــد  ــا أري ــلًا، أو عامً ــظ ورد مجم ــا؛ لأن كل لف ــك بيانً ذل
ــه  ــد، ول يُبَيِّن ــه التقيي ــد ب ــا أري ــوص، أو مطلقً ــه الخص ب
قبــل دعــوى الحاجــة، ثــم فَعَــلَ عنــد الحاجــة إليــه فعــلًا 
يصلــح أن يكــون بيانًــا فهــو بيــان بــلا إشــكال؛ لئــلا 

ــة)11(. ــت الحاج ــن وق ــان ع ــر البي يتأخ
ففيــه نظــر،  المرافــق(  وأمــا قولــه: )والغســل إلى 
فــإن ذلــك لا يحتــاج إلى بيــان؛ كونــه الغســل إلى المرافــق 
ــح إلى  ــك في المس ــون ذل ــا يك ــة، وإن ــين في الآي ــه مب فإن
المرافــق، فــإن فعلــه -عليــه الســلام- بيــان لقولــه تعــالى 
في التيمــم: }فامســحوا بوجوهكــم وأيديكــم منــه{)12( 

)5( رواه البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب: الأذان للمســافرين 
ــم )631(. إذا كانــوا جماعــة )1/128( برق

)) في هامــش الصفحــة الأيــر عبــارة: ]وروى مســلم عــن   )6(
جابــر أن رســول الله ... وأن ترمــى الجــار... وأحلتــه... 

فعــاد..[، وكثــر منهــا مقطــوع مــع التصويــر.
ــتحباب  ــاب اس ــج، ب ــاب الح ــه، كت ــلم في صحيح )7( رواه مس
رمــي جمــرة العقبــة يــوم النحــر راكبًــا )2/943( برقــم 

.)1297(
)8( سورة البقرة، من الآية )43(

)9( سورة آل عمران، من الآية )97(.
)10( سورة المائدة، من الآية )38(.

والنقــود  الــردود   ،)1/483( المختــر  بيــان  ينظــر:   )11(
.)1/486 (

)12( سورة المائدة: من الآية )5(.



فكــون المســح إلى المرفقــين)1( إنــا هــو بيــان مــن 
.)2( النبــي 

الــضرب الثــاني: وهــو مــا لا يتضــح كونــه بيانًــا 
لنــا، وهــو مــراده بقولــه )ومــا ســواه إن علمــت صفتــه( 
ــه بيــان لخطــاب ســابق  أي ومــا ســوى الــذي وضــح أن
ــم  ــإن عل ــزاع، ف ــل الن ــو م ــة فه ــه، أو قرين ــح قول بري
وجهــه مــن وجــوب ونــدب وإباحــة فالصحيــح وهــو 
قــول أكثــر الفقهــاء ]223/أ[ والمتكلمــين واختــاره 
تَــهُ فيــه بمنزِلَتـِـه إن وَجَبَــت عليــه وَجَبَــت  المؤلــف: أن أُمَّ
عليهــم، أو نــدب لــه أو أبيــح، ندب لهــم أو أبيــح لهم)3(.
وقــال أبــو عــي بــن خَــلاد)4(: هــذا في العبــادات 
فقــط، وأمــا غرهــا مــن المناكحــات وعقــود المعامــلات 

ــه في ذلــك)5(. ــأسي ب فــلا يجــب الت
إلا  وجهــه؛  يعلــم  ل  مــا  حكــم  حكمــه  وقيــل: 
أقــرب،  وجهــه  يعلــم  ل  فيــا  والوقــف  الإباحــة  أن 

أبعــد)6(. والنــدب  والوجــوب 

)1( قولــه - رحمــه الله -: »المســح إلى المرفقــين« ذهــب الشــافعية 
إلى وجــوب مســح اليديــن في التيمم إلى المرفقين واســتيعابها 
ــا أخرجــه  ــة، واســتدلوا ب كالوضــوء، وهــو مذهــب الحنفي
أبــو داود )أنــه  تيمــم بضربتــين؛ مســح بأحدهمــا وجهــه 
ينظــر:  بالقــوي.  ليــس  وســنده  ذراعيــه(.  وبالأخــرى 

ــة )14/253(. ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس
المختــر  بيــان   ،)1/173( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )2(

.)1/483 (
المختــر  بيــان   ،)1/174( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )3(

 .)1/487( للبابــرتي  والنقــود  الــردود   ،)1/484(
البــري  بــن خــلاد  هــو ممــد  الخــلاد  أبــو عــي  هــو   )4(
ــا  ــي، وكان مقدمً ــم الجبائ ــاب أبي هاش ــن أصح ــزلي، م المعت
مــن أصحابــه، ولــه مــن الكتــب: كتــاب الأصــول، كان حيــا 
قبــل )321 هـــ(. ينظــر في ترجمتــه: الفهرســت لابــن النديــم 

)215(، معجــم المؤلفــين )9/283(.
 ،)3/248( المحصــول   ،)354  /1( المعتمــد  ينظــر:   )5(

.)1/186( للآمــدي  الإحــكام 
)6( ينظر: المصادر السابقة.

ــوال  ــبعة أق ــلى س ــه ع ــم وجه ــا ل يعل ــف في واختل
ذكــر المؤلــف منهــا خمســة واختــار الخامــس منهــا وهــو: 
أنــه إن ظهــر في فعلــه قصــد القربــة حمــل عــلى النــدب في 
حقــه وحــق أمتــه، وإن ل يظهــر منــه قصــد القربــة حمــل 

عــلى الإباحــة في حقــه وحــق أمتــه)7(.
ســعيد  وأبــو  يــج)8(،  سُرَ ابــن  وذهــب 
الاصطخــري)9(، وابن خَــرْان)10(، وابــن أبي هريرة)11(، 

والنقــود  الــردود   ،)1/486( المختــر  بيــان  ينظــر:   )7(
.)1/487 (

)8( هــو: أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بن سُريــج البغــدادي، ولد 
ــاء،  ــه، ولي القض ــافعية في زمان ــيخ الش ــنة )249هـــ(، ش س
قــام بنــرة المذهــب الشــافعي، ورد عــلى المخالفــين. عــده 
جماعــة مجــدداً عــلى رأس الثلاثائــة، مــن مؤلفاتــه: الأقســام 
والخصــال، الودائــع لمنصــوص الرائــع. تــوفي ببغــداد ســنة 

)306هـ(.
ينظــر ترجمتــه في: طبقــات الشــافعية للســبكي )3/21(،   
الأعيــان:  وفيــات   ،)14/201( النبــلاء:  أعــلام  ســر 

 .)4/29( الذهــب  شــذرات   ،)1/66(
ــري  ــد الاصطخ ــن يزي ــد ب ــن أحم ــن ب ــعيد الحس ــو س ــو أب )9( ه
ــراق.  ــافعية بالع ــيخ الش ــنة )244ه(، ش ــد س ــافعي، ول الش
تــولى القضــاء والحســبة، مــن مؤلفاتــه: أدب القضــاء، تــوفي 
ببغــداد ســنة )328ه(.  ينظــر في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية 
للســبكي )3/233(، وفيــات الأعيــان )2/74(، شــذرات 

ــب )4/146(. الذه
)10( هــو أبــو عــي الحســين بــن صالــح بــن خــران البغــدادي، 
ببغــداد  تــوفي  الشــافعية،  فقهــاء  مــن  ورعًــا  إمامًــا  كان 
ــخ  ــه: تاري ــل غــر ذلــك. ينظــر في ترجمت ســنة)320هـ( وقي
 ،)11/376( النبــلاء  أعــلام  ســر   ،)8/593( بغــداد 
ــات  ــبكي )3/271(، وفي ــبرى للس ــافعية الك ــات الش طبق

 .)2/133( الأعيــان 
)11( أبــو عــلى الحســن بــن حســين البغــدادي المعــروف بابــن أبي 
هريــرة، انتهــت إليــه إمامــة الشــافعية في العــراق، تفقــه عــلى 
ــابي  ــه الخط ــذ عن ــروزي، وأخ ــحاق الم ــج وأبي إس ــن سري اب
البســتي الحســين بــن القاســم الطــبري، مــن مؤلفاتــه: شرح 
مختــر المــزني، تــوفي ببغداد ســنة)345هـ(. ينظــر في ترجمته: 
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والحنابلــة: إلى أنــه ممــول عــلى الوجــوب وهــو إحــدى 
مالــك)1(. عــن  الروايتــين 

وذهــب الشــافعي إلى أنــه ممــول عــلى النــدب، 
ــاء)3(. ــن الفقه ــر م ــين)2( وكث ــام الحرم ــار إم ــو اختي وه
وذهــب مالــك في الروايــة الأخــرى إلى أنــه ممــول 

عــلى الإباحــة)4(.

تاريخ بغداد )8/23(، وفيات الأعيان )2/75(.
للآمــدي  الإحــكام   ،)3/229( المحصــول  ينظــر:   )1(
ــب  ــود )1/488(، شرح الكوك ــردود والنق )1/174(، ال
.)1/288( الفصــول  تنقيــح  شرح   ،)2/187( المنــر 

)2( هــو: أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف، 
ــرم  ــام الح ــلام، وإم ــة الأع ــد الأئم ــنة 419هـــ، أح ــد س ول
الريــف، أخــذ عــن الإســفراييني وأبي عبــد الله ممــد بــن 
عــي النيســابوري، وجلــس في مجلــس أبيــه للتدريــس وهــو 
ابــن عريــن ســنة، وجــاور بمكــة في شــبيبته أربعــة أعــوام، 
ــابور،  ــع إلى نيس ــم رج ــين، ث ــام الحرم ــه إم ــل ل ــم قي ــن ث وم
ــا:  ــرة منه ــا كث ــف كتب ــا، صن ــس في نظاميته ــد للتدري وأقع
البرهــان في أصــول الفقــه، والشــامل في أصــول الديــن، 
والرســالة النظاميــة. تــوفي بنيســابور ســنة )478هـــ(.  ينظــر 
في ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكــبرى )5/165(، البدايــة 

والنهايــة )16/95(، شــذرات الذهــب )5/338(.
 ،)3/230( المحصــول   ،)1/183( البرهــان  ينظــر:   )3(
الإحــكام للآمــدي )1/174(، بيــان المختــر )1/486( 
الأسرار  كشــف  ينظــر:  الحنفيــة،  عنــد  الصحيــح  وهــو 

.)2/201 (
للآمــدي  الإحــكام   ،)3/230( المحصــول  ينظــر:   )4(
ــول  ــس الأص ــر )1/486(، نفائ ــان المخت )1/174(، بي
المالكيــة  نقلــه  »الــذي  فيــه:  القــرافي  )5/2318( وقــال 
في كتــب الأصــول والفــروع عــن مالــك هــو الوجــوب، 
كذلــك نقلــه القــاضي عبــد الوهــاب في )الإفــادة( والباجــي 
في )الإشــارة( وكتــاب )الفصــول( وابــن القصــار وغرهــم، 

ــه«. ــة علي ــب مبني ــروع في المذه والف

مــن  وكثــر  والصــرفي)6(،  الغــزالي)5(،  وذهــب 
. الوقــف)7(  إلى  المعتزلــة: 

وهــو اختيــار صاحب المحصــول)8( والبيضــاوي)9(، 

)5(  ينظــر: المســتصفى )1/275(، وفي كتابــه »المنخــول« )ص 
313( قــال: بالنــدب. وأبــو حامــد الغــزّالي هــو: حجّــةّ 
ــوسيُّ  ــد الط ــن أحم ــد ب ــن مم ــد ب ــن مم ــد ب ــلام مم الإس
، أحــد الأعــلام، تتلمــذ لإمــام الحرمــين، ثــمَّ ولاه  الشــافعيُّ
نظــام الملــك تدريــس مدرســته ببغــداد، وصنـّـف التصانيف، 
مــع التصــوّن والــذكاء المفــرط والاســتبحار مــن العلــم، 
ومــن مصنفاتــه: المســتصفى مــن علــم الأصــول، المنخــول، 
ــه:  ــر في ترجمت ــنة )505ه(. ينظ ــوفي في س ــة، ت ــة الهداي وبداي
ــات  ــبكي )6/191(، وفي ــبرى للس ــافعية الك ــات الش طبق
 ،)16/215( والنهايــة  البدايــة   ،)4/216( الأعيــان 

شــذرات الذهــب )6/18(.
)6( ينظــر: المحصــول )3/230(، اللمع للشــرازي )ص68(، 
إرشــاد الفحــول )1/109(. والصــرفي هــو: أبــو بكــر 
الأئمــة  أحــد  الشــافعي،  الصــرفي  الله  عبــد  بــن  ممــد 
الأعــلام، وكان يقــال إنــه أعلــم خلــق الله تعــالى بالأصــول 
ــج،  ــن سري ــاس ب ــن أبي العب ــه ع ــذ الفق ــافعي، أخ ــد الش بع
واشــتهر بالحــذق في النظــر والقيــاس وعلــوم الأصــول، 
ولــه مــن التصانيــف: كتــاب البيــان في دلائــل الأعــلام 
ــاب  ــافعي، حس ــالة الش ــكام، شرح رس ــول الاح ــلى أص ع
الــدور، كتــاب الفرائــض، تــوفي ســنة )330هـــ( وقيــل: 
 ،)1/263( الفهرســت  في:  ترجمتــه  ينظــر  )333هـــ(، 
ــبرى  ــافعية الك ــات الش ــان )4/199(، طبق ــات الأعي وفي

.)3/186( للســبكي 
للآمــدي  الإحــكام   ،)3/230( المحصــول  ينظــر:   )7(

.)1/109( الفحــول  إرشــاد   ،)1/174(
المحصــول:  في  يقــول  حيــث  الــرازي،  الإمــام  هــو   )8(
)3/230(؛ )وهــو المختــار لنــا أنــا إن جوزنــا الذنــب عليــه 
جوزنــا في ذلــك الفعــل أن يكــون ذنبــا لــه ولنــا، وحينئــذ لا 
ــه  ــا كون ــه جوزن ــب علي ــوز الذن ــه، وإن ل نج ــا فعل ــوز لن يج
مباحًــا ومندوبًــا وواجبًــا، وبتقديــر أن يكــون واجبًــا جوزنــا 
ــال  ــع احت ــون وم ــه وأن لايك ــن خواص ــك م ــون ذل أن يك

ــا(. ــد منه ــزم بواح ــع الج ــام امتن ــذه الأقس ه
)9( الإبهاج في شرح المنهاج )2/26(. 



والقــرافي)1(، وبعــض الشــافعية، وهــو قــول القــاضي أبي 
بكر)2(.

وإلى هــذه الأقــوال أشــار المؤلــف بقولــه )وإن لم 
تعلــم بالوجــوب والنــدب والإباحــة والوقــف والمختــار كــما 

ــه(. ــدم بيان تق
وأمــا القــولان اللــذان ل يذكرهمــا المؤلــف، فأولهــا: 
ــاره صاحــب الإحــكام)3(- أن ذلــك ممــول  - مــا اخت
ــدب إن ظهــر  ــين الوجــوب والن عــلى القــدر المشــترك ب
ــين  ــترك ب ــدر المش ــلى الق ــة، وإلا فع ــه لقُربَ ــد ل ــه قص من
الوجــوب والنــدب والإباحــة، وهــو رفــع الحــرج عــن 

ــه. الفعــل في حقــه وحــق أمت
وثانيهــا: أنــه ممــول عــلى الحظــر، وهــو قــول مَــن 
ــال  ــر؛ لأن احت ــه نظ ــاء، وفي ــلى الأنبي جــوّز المعــاصي ع
وقــوع الصغــرة مــن آحــاد عــدول المســلمين نــادر، 
فكيــف بالأنبيــاء -عليهــم الســلام- الذيــن ]هــم[)4( 
ــه  ــن خلق ــوة الله م ــر، ]223/ب[ وصف ــة الب خلاص
ــة  ــوم المحــر... )5( عــلى خمســة أقســام، ثلاث الناجــين ي
ــان فيهــا، وهمــا الأخــران أي  ــزاع فيهــا، واثن منهــا لا ن
مــا علــم وجهــه، وأن المختــار فيــه عنــد المؤلــف: أن أمتــه 
منــه بمنزلتــه وإن ل يعلــم، والمختــار عنــده التفصيــل كــا 

ــدم)6(. تق
فعلــه  إلى  الصحابــة كانــوا يرجعــون  أن  )لنــا:  قولــه 
المعلــوم صفتــه، وقولــه تعــالى: }فلــما قــى زيــد{ إلى آخرها.

)1( نفائس الأصول )5/2308(. 
للزركــي  المحيــط  البحــر   ،)1/183( البرهــان  ينظــر:   )2(
إرشــاد   ،)2/188( المنــر  الكوكــب  شرح   ،)6/31(

.)1/109( الفحــول 
)3( هو: الآمدي -رحمه الله - كا في الإحكام: )1/174(.

)4( ليست في المخطوط، بها تستقيم الجملة.
ــا  ــزء منه ــة وج ــارة مكتوب ــر عب ــة الأي ــش الصفح )5( في هام

ــر. ــع التصوي ــوع م مقط
المختــر  بيــان   ،)1/174( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )6(

.)1/487 (

ــان،  ــت الرجح ــة، ثب ــد القرب ــر قص ــم، وظه وإذا لم يعل
ــت. ــادة لم تثب ــوب زي ــه الوج ــده، ل ــوف عن ــزم الوق فل

وأيضًــا: لمــا نفــى الحــرج بعــد قولــه: }زوجناكهــا{، 
فهِمَــت الإباحــة مــع احتــمال الوجــوب والنــدب(.

ــر المذاهــب شرع في الاحتجــاج  لمــا فــرغ مــن تصوي
عليهــا، وبــدأ بدليــل المذهــب المختــار عنــده في القســمين 
معًــا، وبيانــه أن يقــال: أمــا الدليــل عــلى أن أمتــه بمنزلتــه 
في الفعــل الــذي عُلِــم وجهــه مــن وجــوب أو نــدب أو 

إباحــة فمــن وجهــين:
الله  رضــوان   - الصحابــة  فــإن  الإجمــاع:  الأول 
الــذي  فعلــه  إلى  يرجعــون  كانــوا   - أجمعــين  عليهــم 
ــد  ــة عن ــدب)7( أو إباح ــوب أو ن ــن وج ــه م ــم وجه عُلِ
ــك  ــلام - في ذل ــه الس ــه - علي ــدون ب ــة، ويقت كل حادث
الفعــل مــن غــر نكــر أحــد منهــم؛ كرجوعهــم إلى 
ــو  ــائه وه ــه لنس ــود)8(، وإلى تقبيل ــر الأس ــه للحج تقبيل
صائــم)9(، وذلــك يــدل عــلى أنهــم أجمعــوا عــلى أن حكــم 
ــة حكمَــه في الفعــل الــذي عُلِــم وجهــه، وإلا ل تُفِــد  الأمَّ
المراجعــة لهــم! وقــد رجعــوا أيضًــا إلى وجــوب الغســل 

)7( في المخطوط ورد هنا تكرار عبارة ]أو ندب[.
ــاءَ  ــهُ جَ ــت في الصحيحــين عــن عمــر  أَنَّ ــا ثب )8( يشــر إلى م
ــكَ حَجَــرٌ،  ــمُ أَنَّ ــالَ: »إنِيِّ أَعلَ ــهُ، فَقَ إلَِى الحَجَــرِ الأسَــوَدِ فَقَبَّلَ
ــا  ــكَ مَ ــيَّ  يُقَبِّلُ ــتُ النَّبِ ــولاَ أَنيِّ رَأَي ــعُ، وَلَ ــضُرُّ وَلاَ تَنفَ لاَ تَ
ــكَ«، رواه البخــاري، كتــاب الحــج، بــاب: مــا ذكــر في  قَبَّلتُ
الحجــر الأســود )2/149( رقــم الحديــث )1597(. ورواه 
مســلم، كتــاب الحــج، بــاب: اســتحباب تقبيــل الحجــر 

الأســود في الطــواف )2/925( برقــم )1270(.
)9( يشــر إلى مــا ثبــت في الصحيحــين عــن عائشــة - رضي 
الله عنهــا - قالــت: »إنِ كَانَ رَسُــولُ اللهَِّ  لَيُقَبِّــلُ بَعــضَ 
أَزوَاجِــهِ وَهُــوَ صَائِــمٌ«، رواه البخــاري، كتــاب الصــوم، 
ــث )1928(.  ــم الحدي ــم )3/30( رق ــة للصائ ــاب: القبل ب
الصــوم  في  القبلــة  أن  بــاب:  الصيــام،  كتــاب  ومســلم، 
ليســت مرمــة عــلى مــن ل تحــرك شــهوته )2/776( برقــم 

.)1106(
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مــن التقــاء الختانــين)1(، وأجمعــوا عليــه مــن غــر مخالفــة 
أحــد منهــم في ذلــك)2(.

والثــاني: قولــه تعــالى: }فَلَــاَّ قَــىَ زَيْــدٌ منهَْــا وَطَــرًا 
جْناَكَهَــا لكَِــىْ لا يَكُــونَ عَــلَى الْمُؤْمِنيَِن حَــرَجٌ فِي أَزْوَاجِ  زَوَّ

أَدْعِيَائِهِــمْ{ الآيــة)3(. 
ــرج  ــي الح ــل نف ــالى عل ــك: أن الله تع ــه التمس ووج
عــن المؤمنــين ]في[)4( نــكاح أزواج أدعيائهــم)5( بتزويــج 
ــو ل  ــد. فل ــه زي ــه الســلام - زوجــة دعيِّ الرســول - علي
يكــن حكــم الأمــة حكمــه - عليــه الســلام - في الفعــل 
ــه  ــة معنــى؛ لأن ــه، ل يكــن للتعليــل في الآي المعلــوم صفت
حينئــذ ل يلــزم مــن نفــي الحــرج عنــه، نفــي الحــرج عــن 

ــين)6(. المؤمن
ــو  ــا ه ــة إن ــرج في الآي ــي الح ــول: نف ــل أن يق ولقائ
ــه  ــا إلى فعل ــس مضافً ــالى ولي ــج الله تع ــاف إلى تزوي مض
ــزاع في أن  ــه، ولا ن ــو إذن ــج الله ه ــلام، وتزوي ــه الس علي
ــزاع  ــا الن ــل، وإن ــن الفع ــرج ع ــي الح ــالى ينف إذن الله تع
في فعلــه عليــه الســلام، وأمــا الدليــل ]224/أ[ عــلى 
أن الفعــل الــذي ل يُعلَــم وجهــه، وظهــر منــه قصــد 
ــه قصــد  ــر من ــه لمــا ظَهَ ــة ممــول عــلى النــدب؛ لأن القُرب
القربــة دل عــلى رجحــان فعلــه عــلى الــترك؛ لأنــه لــو ل 
يكــن الفعــل راجحًــا ل يَقصِــد بــه قربــة، فلــزم الوقــوف 
ــب  ــين الواج ــترك ب ــدر المش ــو الق ــان، وه ــد الرجح عن

ــاء  ــن الم ــاء م ــخ الم ــاب: نس ــض، ب ــاب الحي ــلم، كت )1( رواه مس
برقــم   )1/271( الختانــين  بالتقــاء  الغســل  ووجــوب 

.)349 (
)2( ينظر: بيان المختر )1/487(، تحفة المسؤول )2/186(.

)3( سورة الأحزاب، من الآية )37(.
)4( ليست في المخطوط، وأضفتها لتستقيم الجملة.

ــل،  ــاه رج ــذي تبن ــنى ال ــو الـمُتَبـَ ــي: ه ع ــيّ، والدَّ ــع دَعِ )5( جم
ــه، ونســبُه عــلى غــره، وكان النبــي  تبنــى زيــد  فدعــاه ابنَ
ــادة )د ع ى(.  ــرب )14/261( م ــان الع ــة. لس ــن حارث ب

)6( ينظــر: بيــان المختــر )1/487(، تحفــة المســؤول، الــردود 
والنقــود )1/490(.

والمنــدوب، وخصوصيــة الوجــوب - وهــو الــذم عــلى 
ــترك  ــذم ب ــدم ال ــل ع ــت، إذ الأص ــادة ل تثب ــترك - زي ال
ــا  ــة، وإذا كان راجحً ــة ثابت ــبراءة الأصلي ــل؛ لأن ال الفع
ــا؛ لأن المبــاح لا  ــا تعــين أن يكــون مندوبً ول يكــن واجبً

ــا. ــه راجحً ــون فعل يك
ــه قصــد  ــه أن وأمــا مــا ل يعلــم وجهــه، ول يظهــر من
القربــة فمحمــول عــلى الإباحــة، ويــدل عليــه أن الصادر 
مــن فعلــه عليــه الســلام لا يكــون حرامًــا ولا مكروهًــا 
]فــلا يخــرج عــن الوجــوب والنــدب والإباحــة، والقــدر 
المشــترك بــين هــذه الثلاثــة هــو رفــع الحــرج عــن الفعــل 
دون الــترك، وفعلــه دليــل ... عليــه[)7(، وجــواز الــترك 
ــان  ــدم الرجح ــوب، وع ــي الوج ــة ينف ــى الإباح بمقت

ينفــي النــدب، فتتعــينَّ الإباحــة، وهــو المقصــود)8(.
قولــه:  بعــد  الحــرج  نفــى  لمــا  )وأيضًــا  وقولــه: 
ــال الوجــوب  ــت الإباحــة مــع احت }زوجناكهــا{ فُهِمَ

والنــدب(.
أي لمــا نفــى الحــرج عــن المؤمنــين، وبيــان ذلــك أنــه 
لــو ل تكــن الإباحــة راجحــة مــع عــدم قصــد القربــة لمــا 
فهمــت الإباحــة مــن قولــه تعــالى: }فَلَــاَّ قَــىَٰ زَيْــدٌ 
المرجــوح  جْناَكَهَــا{)9( لامتنــاع فهــم  زَوَّ وَطَــرًا  نهَْــا  مِّ
أو المســاوي، فهمــت الإباحــة مــن ذلــك فــدل عــلى 

رجحانــه، وإن احتمــل الوجــوب والنــدب)10(.
الدليــل عــلى مختــاره، شرع  مــن ذكــر  فــرغ  ولمــا 
ــه؛  ــم وجه ــا ل يُعل ــوب في ــين بالوج ــة القائل ــر أدل بذك
ــاع  ــنة والإجم ــاب والس ــن الكت ــم م ــت دلائله ــا كان ولم

)7( عبــارة مكتوبــة في الهامــش الأيمــن للصفحــة، وجــزء منهــا 
غــر ظاهــر؛ كــون التصويــر غــر مكتمــل في اللوحــة. 

والنقــود  الــردود   ،)1/490( المختــر  بيــان  ينظــر:   )8(
.)1/490 (

)9( سورة الأحزاب، من الآية )37(.
والنقــود  الــردود   ،)189  /2( المســؤول  تحفــة  ينظــر:   )10(

.)1/491 (



ــل  ــر أولاً الدلائ ــا، فذك ــب بينه ــبر الترتي ــاس اعت والقي
ثــم  ثــم الإجمــاع  الســنة  ثــم  الكتــاب  مــن  المأخــوذة 

القيــاس.
أمــا المأخــوذة مــن الكتــاب فأشــار إليهــا بقولــه: 
)الموجــب: }وَمَــا آتَاكُــمُ{. أجيــب بــأن المعنــى: »مــا 
}فاتبعــوه{.  قالــوا:  أمركــم« لمقابلــة و»مــا نهاكــم«. 
أو في  فعلــه،  الــذي  الوجــه  عــلى  الفعــل  أجيــب: في 
آخرهــا.  إلى  كان{  }لقــد  قالــوا:  فيهــا.  أو  القــول، 
ــى  ــا: معن ــنة. قلن ــوة حس ــه أس ــن« فل ــن كان يؤم أي »م
ــأسي: إيقــاع الفعــل ]224/ب[ عــلى الوجــه الــذي  الت

فعلــه(.
فذكــر لهــم ممــا احتجــوا بــه مــن الكتــاب ثــلاث 

عنهــا: وأجــاب  آيــات، 
سُــولُ  الرَّ آتَاكُــمُ  }وَمَــا  تعــالى:  قولــه  الأولى: 
فَخُــذُوهُ{)1( ووجــه التمســك بهــا: أن الله تعــالى أمــر 
ــاء  ــا ج ــاك م ــول  أي بإمس ــه الرس ــاء ب ــا ج ــذ م بأخ
ــا  ــب علين ــه، فوج ــاء ب ــا ج ــه مم ــلام، وفعل ــه الس ــه علي ب
متابعتــه فيــه؛ لأنــه معنــى الأخــذ المأمــور بــه في الآيــة)2(.
}مَــا  بـــ  المــراد هنــا  بــأن  المؤلــف عنــه:  وأجــاب 
آتَاكُــمُ{ أي: مــا أمركــم. بدليــل قولــه في مقابلــه: }وَمَــا 
نَهاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانتَهُــوا{)3(، والمقابــل للنهــي إنــا هــو الأمــر 

ــولي.  الق
وهــو ضعيــف إذ يمكــن أن يحمــل }مَــا آتَاكُــمُ{ على 
ــمْ{ عــلى  ــا نَهاَكُ القــول والفعــل لصلاحيتهــا لهــا، و}مَ
ــان  ــل الاثن ــك؛ لأن حم ــن ذل ــع م ــط، ولا مان ــول فق الق
عــلى القــول خــلاف الظاهــر. عــلى أن الاســتدلال بهــذه 
الآيــة غــر صحيــح، وبيــان ذلــك: إن }مَــا آتَاكُــمُ{ هنــا 
بمعنــى أعطاكــم؛ لأن الهمــزة فيــه ممــدودة باثنــان، وإنــا 

)1( سورة الحر، من الآية )7(.
المســؤول  تحفــة   ،)1/491( المختــر  بيــان  ينظــر:   )2(

 . )2 / 1 9 0 (
)3( سورة الحر، من الآية )7(.

ــورة  ــت مقص ــيء إذا كان ــان والمج ــى الإتي ــون بمعن تك
نحــو }أَتَــىٰ أَمْــرُ اللهَِّ فَــلَا تَسْــتَعْجِلُوهُ{، }ولمــا أتاهــا 
نــودي{ ونحــو: }أتاهــا أمرنــا{، ونحــو »أتــى زيــد مــن 

ســفره« إلى غــر ذلــك.
ويــدل عــلى أن المــراد الإعطــاء مــن الآيــة: أنهــا نزلت 
في أمــوال بنــي النضــر؛ لمــا أفــاء الله عــلى رســوله - عليــه 
الســلام - فظــن بعــض الأنصــار أنهــا تقســم كالغنائــم، 
فقســمها رســول الله  بــين فقــراء المهاجريــن، ورجلين 
مــن الأنصــار فقــط، فوقــع في نفــوس بعضهــم أنــه آثــر 
ــه لا  ــالى أن ــين الله تع ــا، فب ــا حقً ــم فيه ــه، وأن له ــا قوم به
ــوله  ــه لله ولرس ــلًا، وأن حكم ــيء أص ــم في الف ــق له ح
وأن الفقــراء أولى بــه }كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــيْنَ الْأغَْنيَِــاءِ 
ــا  ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــال }وَمَ ــم ق ــمْ{ ث مِنكُْ
نَهاَكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــوا{)4( أي مــا أعطاكــم مــن الفــيء 
ــوا  ــك فانته ــن ذل ــه م ــم عن ــا نهاك ــذوه، وم ــره فخ وغ
يبطــل الاســتدلال بهــذه الآيــة،  عنــه)5(. فعــلى هــذا 
ــى  ــا بمعن ــق أنه ــه واف ــلى أن ــدل ع ــف: ي ــواب المؤل وج

المجــيء، فأخــذ يحــاول الجــواب مــن وجــه آخــر. 
وأجــاب غــره عــن ذلــك بأجوبــة لا حاجــة بنــا 
ــا  ــا ك ــن أصله ــة م ــاج بالآي ــلان الاحتج ــع بط ــا م إليه

]225/أ[. تقــدم 
ــوا{)6(  ــوه واتق ــالى: }فاتبع ــه تع ــة: قول ــة الثاني الآي
فإنــه يــدل عــلى وجــوب متابعتــه، والمتابعــة هــي الإتيــان 
ــا؛ لأن  ــه واجب ــل فعل ــان بمث ــون الإتي ــه، فيك ــل فعل بمث

ــدل عــلى الوجــوب)7(. صيغــة الأمــر ت

)4( سورة الحر، من الآية )7(.
)5( ينظــر: تفســر النســفي )3/457(، فتــح القديــر للشــوكاني 

.)5/236(
)6( سورة الأنعام، من الآية )155(.

المختــر  بيــان   ،)1/175( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )7(
.)2/191( المســؤول  تحفــة   ،)1/491(
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ــان  ــي الإتي ــة ه ــأن المتابع ــف: ب ــه المؤل ــاب عن وأج
ــذ  ــه، وحينئ ــذي فعل ــه ال ــلى الوج ــر ع ــل الغ ــل فع بمث
يجــوز أن يكــون النبــي- عليــه الســلام - ل يــأت بذلــك 
ســبيل  عــلى  بــه  أتينــا  فــإذا  الوجــوب،  ســبيل  عــلى 

الوجــوب كنــا مخالفــين لــه. هكــذا قــدره بعضهــم.
ــة  ــا أو إباح ــا ندبً ــاه أيضً ــو فعلن ــا ل ــترض: بأنن واع
لاحتمــل أن يقــع في مخالفتــه، فلــا كان احتــال الخطــأ في 
ــر ألغــي، وكان وجــوب  ــا عــلى كل تقدي الاعتقــاد لازمً

ــه أحــوط وأســلم. المتابعــة في الفعــل أولى؛ لأن
فإن قيل: يمكن السلامة من الخطأ بأن يقف.
قلنا: فيه تعطيل لأدلة الرع، وهو غر جائز.

ــلم أن  ــال: لا نس ــأن ق ــواب ب ــذا الج ــره ه ــدّر غ وق
ظاهــر الأمــر يــدل عــلى الوجــوب. ســلمناه؛ لكــن قولــه 
»فاتبعــوه« صريــح في اتبــاع شــخص النبــي - عليــه 
الســلام - وهــو غــر مــراد بالاتفــاق، وحينئــذٍ لابــد مــن 
ــا في فعلــه، أو في قولــه، أو فيهــا معًــا،  إضــار المتابعــة إمَّ
وعــلى التقاديــر الثلاثــة لا يلــزم وجــوب المتابعــة في فعلــه 
الــذي ل تعلــم صفتــه؛ أمــا عــلى التقديــر الأول والثالــث 
فــلأن المتابعــة في الفعــل هــي المتابعــة عــلى الوجــه الــذي 
فعلــه، بمعنــى أن مــا فعلــه النبــي - عليــه الســلام - 
ــان بذلــك  ــه هــي الإتي بقصــد الوجــوب، كانــت متابعت
الوجــوب. وإن كان عــلى قصــد  الفعــل عــلى قصــد 
ــا عــلى  النــدب أتــى بــه كذلــك، ول يكــن الفعــل معلومً
الوجــه الــذي فعلــه، وإذا ل)1( يكــن معلومــا ل يلــزم 

ــه.  ــم وجه ــه؛ إذ ل يعل ــة في ــوب المتابع وج
ــن  ــزم م ــر إذ لا يل ــاني: فظاه ــر الث ــلى التقدي ــا ع وأم

ــل)2(. ــا في الفع ــول وجوبه ــة في الق ــوب المتابع وج
فــإن قيــل: ظاهــر الآيــة يــدل عــلى وجــوب المتابعــة 

)1( ورد هنــا في المخطــوط تكــرار لفظــة ]ل[ في آخــر الســطر 
ــه.! وأول

المســؤول  تحفــة   ،)1/179( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )2(
.)2/191 (

في القــول والفعــل؛ إذ لا موجــب للتقييــد فيكــون عامًــا 
ــذي  ــه ]225/ب[ ال ــلى الوج ــه ع ــل بقول ــين الفع فيتع
ــل، ولا  ــه إلا لدلي ــدل عن ــر ولا يع ــلاف الظاه ــه خ فعل

دليــل هنــا.
المتابعــة  عــلى وجــوب  يــدل  الآيــة  قيــل: ظاهــر 
ــط أو  ــل فق ــط أو الفع ــول فق ــواء كان في الق ــا، س مطلقً
فيهــا، فــلا دلالــة للعــام عــلى الخــاص، كــا أن الآيــة إذا 
كانــت متملــة للأمــور الثلاثــة، وجــب الاقتصــار عــلى 
مــا تدعــوا إليــه الحاجــة فقــط مــن غــر زيــادة، والإضــار 
عــلى خــلاف الأصــل. لكــن قــد يكــون دفــع الــضرر هنــا 
ــا الفعــل أو القــول، وليــس إضــار  ــن: إم بأحــد الأمري
ــل  ــول، ب ــا في الق ــن إضاره ــأولى م ــل ب ــة في الفع المتابع
إضارهــا في القــول أولى؛ لأنــه متفــق عليــه والفعــل 

ــه. مختلــف في
فِي  لَكُــمْ  كَانَ  }لَقَــدْ  تعــالى  قولــه  الثالثــة:  الآيــة 
اللهََّ  يَرْجُــو  كَانَ  لمَِــنْ  حَسَــنةٌَ  أُسْــوَةٌ  ]اللهَِّ[)3(  رَسُــولِ 
اللهَّ  يرجــو  كان  مــن  والتقديــر:  الْآخِــرَ{)4(،  وَالْيَــوْمَ 
ــوم الآخــر فلــه في رســول الله أســوة حســنة، ومــن  والي
ل يتــأس بــه ل يكــن راجيًــا لله ولا لليــوم الآخــر، وهــذا 
ــوم  ــالله والي ــوازم الرجــاء ب ــأسي مــن ل ــدل عــلى أن الت ي
ــك،  ــأسي كذل ــا كان الت ــاء واجبً ــا كان الرج ــر، ولم الآخ

وهــو المطلــوب.
وأجــاب عنــه المؤلــف: بــأن التــأسي إنــا يجــب فيــا 
ــه،  ــم وجه ــل الــذي ل يعل ــا في الفع ــم وجهــه، وأم عل
مَ  فــلا يمكــن التــأسي بــه فيــه؛ لأن التــأسي يســتدعي تَقَــدُّ

العلــم بوجــه الفعــل، والفــرض عدمــه)5(.
ــأسي  ــق الت ــا دلــت عــلى مطل ــة إن ــإن الآي وأيضًــا: ف
وهــو أعــم مــن أن يكــون في بعــض الأشــياء أو في كلهــا، 

)3( ليست في المخطوط.
)4( سورة الأحزاب، من الآية )21(.

المختــر  بيــان   ،)1/176( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )5(
.)1/493( والنقــود  الــردود   ،)1/492(



والأعــم لا إشــعار لــه بالأخــص؛ إلا أنــه لابــد مــن 
ــم  ــا عُلِ ــلى م ــه ع ــال فيحمل ــضرورة الامتث ــه ل ــان ب الإتي

ــة.  ــرأ للذم ــأ وأب ــلم للخط ــه أس ــه؛ لأن وجه
ســياق  في  نكــرة  حســنة{  }أســوة  فــإن  وأيضًــا: 
الثبــوت فــلا تعــم. وقــد علمــت أن الدليــل إذا كان 

تســمع.  ل  عامــة  والدعــوى  خاصًــا 
ــاع  ــه: إيق ــه في فعل ــأسي ب ــى الت ــلمناه؛ إلا أن معن س
الفعــل عــلى الوجــه الــذي فعلــه - عليــه الســلام - حتــى 
ــن  ــس ل يك ــا أو بالعك ــا مندوبً ــا وصلين ــلى واجبً ــو ص ل
ذلــك تأســيًا، ول يثبــت كــون فعلــه واجبًــا حتــى يكــون 
ــه  ــه - علي ــا فعل ــا)1( لجــواز أن يكــون م ــه واجبً ــا يفعل م

ــا. ــا أو مباحً الســلام - مندوبً
ذكرهــا  التــي  الثــلاث  ]226/أ[  الآيــات  هــذه 

تقــدم. كــا  بالوجــوب  للقائلــين  حجــة  المؤلــف 
وذكر غره حجة لهم ثلاثًا أُخر:

اللهََّ  تُحِبُّــونَ  كُنتُــمْ  إنِ  }قُــلْ  تعــالى  قولــه  الأولى: 
واجبــة،  تعــالى  الله  مبــة  أن  شــك  ولا  بعُِــونِي{)2(  فَاتَّ
لازمــة  الرســول  متابعــة  أن  عــلى  الآيــة  دلــت  وقــد 
ــن  ــزم م ــه يل ــت أن ــد علم ــة، وق ــالى الواجب ــة الله تع لمحب
انتفــاء الــلازم انتفــاء الملــزوم، فيلــزم مــن انتفــاء متابعــة 
الرســول انتفــاء مبــة الله وذلــك ممتنــع، فيكــون متابعتــه 

واجبــة، وهــو المطلــوب.
ــل  ــونِي{ فع بعُِ ــه }فَاتَّ ــا: أن قول ــه أيضً ــواب عن والج
في ســياق الإثبــات بالدعــوى والدليــل: فــلا تســمع كــا 

تقــدم فوقــه.
الــذي  وأيضًــا: فــإن المتابعــة هــي إيقــاع الفعــل 
ــا  ــا، أو مندوبً ــاً[)3( كان واجبً ــه ]واجب ــإن أوقع ــه، ف فعل

كان مندوبــاً لنــا. كــا ســبق فيــا فوقــه)4(.

)1( الإحكام للآمدي )1/181(.
)2( سورة آل عمران، من الآية )31(.

)3( ليست في المخطوط والسياق يقتضيها.
)4( ينظــر: الإحــكام للآمــدي )1/176(، الــردود والنقــود 

الثانيــة: قولــه تعــالى: }قُــلْ أَطيِعُــوا اللهََّ وَأَطِيعُــوا 
سُــولَ{)5( فأمــر تعــالى بطاعــة رســوله  وظاهــر  الرَّ

الأمــر الوجــوب.
ــات،  ــا فعــل في ســياق الإثب ــه أيضً ــه: بأن ــب عن أجي

ــه مــا تقــدم فوقــه.  وفي
أو  بالمأمــور  الإتيــان  هــي  الطاعــة  فــإن  وأيضًــا: 
ــا  ــا أمرن ــه فعــل الرســول! عــلى أن ــم إن ــمَ قلت ــراد، فلِ بالم
بمثلــه، أو أريــد منــا مثلــه، وإنــا طاعتنــا أن نــأتي بالفعــل 
ــإن  ــدب، ف ــوب أو ن ــن وج ــه م ــلى صفت ــه ع ــذي فعل ال
ــك  ــا فكذل ــا، أو مندوبً ــك علين ــه فكذل ــا علي كان واجبً

ــدم)6(. ــا تق ك
يُخَالفُِــونَ  ذِيــنَ  الَّ }فَلْيَحْــذَرِ  تعــالى  الثالثــة: قولــه 
عَــنْ أَمْــرِهِ{)7( والأمــر حقيقــة في الفعــل كــا ســيأتي، 
والتحذيــر عــن مخالفــة فعلــه يقتــي وجــوب موافقتــه.
أجيــب: بمَِنــع قولــه »أمــر« حقيقــة في الفعــل، وإنــا 
ــه  ــه علي ــة في القــول بالإجمــاع، فيكــون حمل الأمــر حقيق

أولى.
سَــلَّمنا ذلــك؛ لكــن ثَــمَّ مانــع مــن حملــه عــلى الفعل؛ 
لأنــه تقــدم في صــدر الآيــة الدعــاء، والدعــاء هــو القول، 
فذِكــر المخالفــة عقبــه يوجــب حملــه عليــه، ويمنــع مــن 
حملــه عــلى الفعــل؛ ولأن الأمــر قــد أريــد بــه القــول 
بالإجمــاع فيمتنــع حملــه عــلى الفعــل؛ لأن اللفــظ المشــترك 
يمتنــع حملــه عــلى معنييــه؛ لكــن الضمــر في أمــره يعــود 
ــث  ــور حي ــرب مذك ــه أق ــالى؛ ]226/ب[ لأن إلى الله تع
لُونَ  ذِينَ يَتَسَــلَّ قــال بعــد دعــاء الرســول }قَــدْ يَعْلَــمُ اللهَُّ الَّ

مِنكُــمْ لـِـوَاذً{)8( فــكان عــوده إليــه أولى)9(.

.)1/492(
)5( سورة النور، من الآية )54(.

)6( ينظر: الإحكام للآمدي )1/176، 182(،
)7( سورة النور، من الآية )63(. 
)8( سورة النور، من الآية )63(. 

للآمــدي  الإحــكام   ،)3/238( المحصــول  ينظــر:   )9(

دلالة أفعال النبي  من شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي 300
دراســة وتحقيقاً  ......................................................................................................... د. فيصل بن داود المعلم
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ــاب، شرع في  ــرغ مــن ذكــر أدلتهــم مــن الكت ــا ف ولم
ــوا:  ــه: )قال ذكــر أدلتهــم مــن الســنة، وأشــار إليهــا بقول
خلــع نعليــه فخلعــوا، وأقرهــم عــلى اســتدلالهم، وبــن 

ــة. ــم القرب ــوا«، أو لفه ــه: »صل ــا: لقول ــة. قلن العل
قلنــا:  بفعلــه.  تمســكوا  بالتمتــع،  أمرهــم  لمــا  قالــوا: 

القربــة(. لفهــم  أو  »خــذوا«،  لقولــه: 
فذكر لهم حديثين وأجاب عنها: 

ــدرِيِّ  فــالأول منهــا: مــا روي عــن عَــن أَبِ سَــعِيدٍ الْخُ
ــاسُ  ــعَ النَّ ــهِ، فَخَلَ ــعَ نَعلَي ــلى، فَخَلَ ــولَ اللَِّ  صَ  أَنَّ رَسُ
فَ قَــالَ: »لِمَ خَلَعتُــمْ نعَِالَكُــمْ؟«، فَقَالُــوا:  ــمْ، فَلَــماَّ انــصَرَ نعَِالَهُ
نِي  رَأَينـَـاكَ خَلَعــتَ فَخَلَعنـَـا، فَقَــالَ: »إنَِّ جِرِيــلَ أَتَــانِي، فَأَخرََ
ــه،  ــب نَعلَي ــمُ الْمَسْــجِدَ فَليَقلِ ــإذَِا جَــاءَ أَحَدُكُ ــا، فَ ــمَا خَبَثً أَنَّ بِهِ
وليَنظُــر فيِهِــمَا، فــإن رأى خَبَثًــا فَليَمسَــحهُ بـِـالْأرَضِ، ثُــمَّ 
لَيُصَــلِّ فيِهَــما«. رواه أبــو داود)1(، وابــن خزيمــة)2(، وابــن 

حبــان)3(، والحاكــم)4(، وإســناده صحيــح.
ووجــه التمســك: أن الصحابــة - رضي الله عنهــم - 
تابعــوه عــلى فعلــه، فلــولا أنهــم فهمــوا وجــوب المتابعــة 
عليهــم في فعلــه لمــا فعلــوا ذلــك، وقــد اقرهــم عــلى ذلــك 
ــه كــا  ــا فعل ــراده ب ــة في انف ــيّن العل ــكار، وب مــن غــر إن
ذكــره عــن جبريــل - عليــه الســلام -؛ ليحصــل الفــرق 
ــه وبينهــم في ذلــك، فلــولا أن الفعــل الــذي ل يعلــم  بين
ــلى  ــم ع ــا أقره ــوا، ولم ــا خلع ــاع لم ــب الاتب ــه واج وجه
الاســتدلال، ولمــا احتــاج إلى بيــان علــة انفــراده بالخلــع.

 ،)181 ،1/175(
ــلاة في  ــاب الص ــلاة، ب ــاب الص ــننه، كت ــو داود في س )1( رواه أب

ــم )650(. ــل )1/175( رق النع
)2( رواه ابــن خزيمــة في صحيحــه، في جمــاع أبــواب الفريضــة، 
بــاب: المصــي يصــي في نعليــه )2/107( برقــم )1017(.
رواه ابــن حبــان في مــوارد الظمــآن، كتــاب المواقيــت، بــاب   )3(

الصــلاة في النعلــين )1/107(.
 )1/391( الصــلاة  كتــاب  المســتدرك،  في  الحاكــم  رواه   )4(
برقــم )955(، وقــال: هــذا حديــث صحيــح عــلى شرط 

مســلم، ووافقــه الذهبــي.

أجاب المؤلف وغيره عن ذلك بوجهن:
الأول: يمنــع أن يكونــوا خلعــوا لوجــوب المتابعــة، 
وإنــا ذلــك يحتمــل أن يكــون للنــدب، فــإن التــأسي أعــم 
متابعتــه  أرادوا  يكونــوا  أو  والنــدب،  الوجــوب  مــن 
ــكاره  ــه أن إن ــدل علي ــه، وي ــة في موافقت ــع مبالغ في الخل
عليهــم في ذلــك في قولــه لهــم »ل خلعتــم نعالكــم« يبقــى 
وجــوب ذلــك إذ لــو كانــت متابعتــه في خلــع نعليــه 
واجبــة عليهــم عــلى الإطــلاق؛ لمــا أنكــر ذلــك عليهــم.
الثــاني: إنهــم وإن فهمــوا وجــوب المتابعــة إلا أنــا 
نمنــع أن يكونــوا فهمــوا ذلــك مــن فعلــه ]227/أ[ 
وإنــا فهمــوا ذلــك مــن دليــل خــارج عــن الفعــل أوجب 
ذلــك عليهــم، وهــو قولــه - عليــه الســلام - فإنــه قــال 
لهــم »صلــوا كــا رأيتمــوني أصــي«)5(، ففهمــوا مــن هــذا 
تابعــوه  خلــع  رأوه  فلــا  ]كصلاتهــم[)6(،  صلاتــه  أن 
لظنهــم أن ذلــك مــن هيئــات الصــلاة، أو أنــه لمــا خلــع 
فهمــوا أن ذلــك قُربــة فتابعــوه في ذلــك؛ لظهــور قصــد 
القربــة في ظنهــم، لا لوجــوب اتباعــه في فعلــه ذلــك)7(.
جابــر  عــن  الصحيحــين  ]وفي  الثــاني:  الحديــث 
ــن ل  ــر مَ ــوداع أم ــة ال ــول الله  في حج ــره أن رس وغ
ــروة:  ــا والم ــت وبالصف ــاف بالبي ــدي وأط ــه ه ــن مع يك
ــه  ــرة، وأن ــه عم ــل حج ــه، وأن يجع ــن إحرام ــل م أن يح
ــاس اســتعظموا ذلــك،   ثبــت عــلى إحرامــه، وأن الن
ــدي  ــي اله ــولا أن مع ــال: »ل ــلام- ق ــه الس ــه - علي وأن

لأحللــت[)8(«)9(.

)5( سبق تخريجه ص9
)6( رسمها في المخطوط: »كلاتهم« والمثبت أقرب للسياق.

)7( ينظــر: الإحــكام للآمــدي )1/176،182(، بيــان المختر 
.)1/494(

العبــارة التــي بــين المعكوفتــين مكتوبــة في هامــش الصفحــة   )8(
ــارة »لــولا أن«،  ــر بعــد عب الأيمــن، ومقطوعــة مــع التصوي

ــه الســياق. والمثبــت يقتضي
الحائــض  تقــي  بــاب:  الحــج،  كتــاب  البخــاري،  رواه   )9(



أن الرســول - عليــه الســلام- لمــا أمرهــم بالتمتــع في 
الحــج، ول يتمتــع هــو - عليــه الســلام - قالوا: يارســول 
الله مالــك تأمرنــا بالتمتــع ول تتمتــع أنــت؟، ففهمــوا أن 
حكمــه في ذلــك كحكمهــم، وتمســكوا بفعلــه، ول ينكــر 
عليهــم في ذلــك، ول يقــل لي حكمــي ولكــم حكمكــم، 
بــل بــيّن العلــة باختصاصــه بذلــك؛ حيــث أبــدى عــذرًا 
يختــص بــه. وهــو يــدل عــلى وجــوب متابعتــه في أفعالــه، 
]إلى[)1(  لبــادروا  المتابعــة  وجــوب  اعتقادهــم  ولــولا 

حــين أمرهــم بهــا.
والجــواب: أنهــم ل يفهمــوا الجــزم بوجــوب المتعــة؛ 
وإنــا اعتقــدوا أنــه إنــا أمرهم بذلــك للتخفيــف عليهم، 
ولــو فهمــوا الوجــوب لبــادروا، ولذلــك لمــا عــزم عليهم 
بعــد ذلــك ]يمنعــوا[)2(. وكيــف يعتقــدون وجــوب 
المتابعــة مــع وجــود الأمــر بالتمتــع المســتلزم للمخالفــة.
وأيضًــا: فــإن القائــل بوجــوب التــأسي إنــا يقــول بــه 
حيــث لا قرينــة تــدل عــلى خلافــه، ولا قرينــة أبلــغ مــن 
التريــح فالمخالفــة في هــذا الفعــل الخــاص، وحينئــذٍ لا 

يتــم احتجاجهــم بهــذا الحديــث.
والمؤلف أجاب عن ذلك بجوابين:

التــأسي  فهمــوا وجــوب  الصحابــة  لعــل  الأول: 
مــن قولــه - عليــه الســلام-: »خــذوا عنــى مناســككم« 

ــة. ــم بالمتع ــا أمره ــوا لم ــذا توقف فله
ــد عــدم  ــا يصــح عن ــأن اعتقــاد الوجــوب إن ورد: ب

ــع ذلــك. ــح في دف المعارضــة، والأمــر بهــا صري

برقــم )1651(  الطــواف )2/159(  المناســك كلهــا إلا 
بيــان  بــاب:  لــه، ورواه مســلم، كتــاب الحــج،  واللفــظ 

.)1211( برقــم   )2/875( الإحــرام  وجــوه 
هكــذا رســمها في المخطــوط، ولعــل الصــواب ]إليــه[؛   )1(

الجملــة. لســياق 
هكــذا رســمها في المخطــوط، ولعــل صوابهــا: ]ل يمتنعــوا[؛   )2(

ليســتقيم معنــى الجملــة.

الثــاني: لعلهــم فهمــوا الوجــوب لكونــه موضــع 
فديــة، فلذلــك وقفــوا عــن المبــادرة إلى التمتــع، ولا تلــزم 

مســألة فيــا ليــس فيــه وجــه قربــة.
الوجــوب في  فهــم ]227/ب[  بــأن  أيضــاً:  ورد 

القربــة وغرهــا يســقط بريــح المخالفــة.
وأيضًا: فإنه نسخ الوجوب وهو خلاف مذهبه.

وذكر غر المؤلف أن ثمة أحاديث آخر:
الأول منهــا: أنــه - عليــه الســلام- عــام الحديبيــة)3( 
أمــر أصحابــه بالتحلــل والحلق ونحــر الهدي الــذي كان 
معهــم فتوقفــوا في ذلــك، فدخــل عــلى أم ســلمة - رضي 
الله عنهــا- وذكــر لهــا مــا لقــي منهــم، فأشــارت عليــه أن 
ــوا.  ــوا وحلق ــك، فذبح ــل ذل ــق ففع ــر ويحل ــرج ينح يخ

فلــولا أن فعلــه واجــب الاتبــاع وإلا لمــا كان الأمــر.
ــن  ــتفيد م ــا اس ــل إن ــوب التحل ــأن وج ــب: ب وأجي
رُهــم عــن  أمــره لهــم بالتحلــل، لا مــن فعلــه، وتأخُّ
التحلــل لعــل أن ينســخ الله تعــالى عنهم الأمــر بالتحلل، 
وإذا مــا كانــوا متمنــين الحــج، أو رجــاء حصــول الفتــح 
الحــرام  المســجد  ودخــول  بــه،  الله  وعدهــم  الــذي 
ــا  ــك. فل ــل لذل ــروا التحل ــش، فأخ ــلى قري ــور ع والظه
تحلــل - عليــه الســلام- أيســوا مــن ذلــك فتحللــوا، 
عنــي  »خــذوا  لقولــه  بيانًــا  وقــع  إنــا  فعلــه  أن  أو 
مناســككم«)4( ولا نــزاع في وجــوب اتبــاع فعلــه إذا ورد 
ــة القــول  ــغ مــن دلال ــل هــو أبل ــا لخطــاب ســابق، ب بيانً
المجــرد عــن الفعــل، لكــون الفعــل ينبــئُ عــن المقصــود 

ــا. ــه عيانً ــدل علي ــول لا ي ــا، والق عيانً

الُحدَيْبيَِــة: -بضــم الحــاء، وفتــح الــدال- قريــة متوســطة   )3(
ليســت بالكبــرة، ســميت ببئــر هنــاك عنــد مســجد الشــجرة 
ــجرة  ــميت بش ــل: س ــا، وقي ــول الله  تحته ــع رس ــي باي الت
حدبــاء كانــت في ذلــك الموضــع، وبــين الحديبيــة ومكــة 
مرحلــة، وبعضهــا في الحــل وبعضهــا في الحــرم، وهــو أبعــد 

ــدان )2/229(. ــم البل ــر: معج ــت.   ينظ ــن البي ــل م الح
)4( سبق تخريجه ص9.
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الثــاني: أنــه روي أنــه -عليــه الســلام- نهــى أصحابه 
عــن الوصــال في الصــوم، ثــم أنــه واصــل، فقالــوا: »يــا 
رســول الله مالــك تنهانــا عــن الوصال وأنــت تواصل؟« 
ــا  ــه وإلا لم ــه وجــوب المتابعــة في أفعال فلــو ل يفهمــوا من
كان لســؤالهم معنــى، وقــد أقرهــم عــلى اســتدلالهم، 
ومــا فهمــوا مــن مشــاركتهم لــه في الحكــم، واعتــذر 
ــم إني  ــت كأحدك ــال: »لس ــث ق ــه، حي ــص ب ــدر يخت بق
أبيــت عنــد ربي يطعمنــي ويســقيني«)1(. قيــل: فلــم 
ــا  ــه، وم ــا ل ــل كان مباحً ــه؛ ب ــا علي ــال واجبً ــن الوص يك
كان مباحًــا يمتنــع وجــوب المتابعــة فيــه كــا ســبق، وإنــا 
ــه في  ــاركتهم ل ــم مش ــلى ظنه ــب ع ــم غل ــألوه لكونه س

إباحــة ذلــك)2(.
الثالــث: أن أم ســلمة ســألته -عليــه الســلام- عــن 
بــلّ الشــعر في الاغتســال؟ فقــال: )أمــا أنــا فيكفينــي أن 
ــكان  ــاء()3(، ف ــن م ــات م ــلاث حثي ــلى رأسي ث ــى ع أحث
ذلــك جوابًــا لهــا. ]228/أ[ ولــولا أن فعلــه - عليــه 
لهــا.  جوابًــا  كان  لمــا  الاتبــاع  واجــب  كان  الســلام- 
بــل ليــس فيــه مــا يــدل عــلى وجــوب بَــلِّ الشــعر في 
الاغتســال في حقــه - عليــه الســلام- ولا في حــق غــره. 
ــال لا في  ــة في الك ــان الكفاي ــك بي ــد بذل ــا قص ــل وإن ب
الوجــوب. وإنــا اســتُفيد بَــلُّ الشــعر مــن قولــه - عليــه 
ــوا الشــعر، وانقــوا البَــرَة فــإن تحــت كل  الســلام-: )بُلُّ

ــة()4(. ــعرة جناب ش

)1( سبق تخريجه ص8.
)2( ينظر: الإحكام للآمدي )1/177(،

ــاب هــل تنقــض المــرأة  ــواب الطهــارة، ب )3( رواه الترمــذي: أب
شــعرها عنــد الغســل )1/166( برقــم )105(، وقــال: 

ــح. ــن صحي ــث حس ــذا حدي ه
رواه  والحديــث   .)1/177( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )4(
ــال  ــاب اغتس ــارة، ب ــاب الطه ــه، كت ــرزاق في مصنف ــد ال عب
الجنــب )1/262( برقــم )1002(، وابــن أبي شــيبة: كتــاب 
ــغ في غســل الشــعر  ــاب: مــن كان يقــول: بال الطهــارات، ب
ــبرى:  ــنن الك ــي في الس ــم )1065(، والبيهق )1/95( برق

الرابــع: أن أم ســلمة - أيضًــا - ســألته عليــه الســلام 
عــن قُبلــة الصائــم، فقــال لهــا: )لَِ لا تقولــين لهــم إني 
ــا  ــه لم ــا في أفعال ــن مُتَّبَعً ــو ل يك ــم!(؛ فل ــا صائ ــل وأن أقب

ــى.  ــك معن كان لذل
والجواب عنه: كا في الذي قبله.

ولمــا فــرغ المؤلــف مــن ذكــر أدلتهــم مــن الســنة شرع 
بذكــر دليلهــم مــن الإجمــاع فقــال: )قالــوا: لمــا اختُلِــف في 
الغســل مــن غــير إنــزال ســأل عمــرُ عائشــةَ، فقالــت: »فعلتــه 

أنــا ورســول الل  فاغتســلنا«.
قلنــا: إنــما اســتفيد مــن »إذا التقــى الختانــان فقــد وجــب 
ــه شرط  ــا{. أو لأن ــم جنب ــان }وإن كنت ــه بي ــل«. أو لأن الغس

الصــلاة. أو لفهــم الوجــوب(.
فذكــر لهــم مــن ذلــك دليــلًا واحــدًا، وتوجيهــه: أن 
ــا اختلفــوا في وجــوب  ــة - رضي الله عنهــم- لم الصحاب
الغســل بغــر إنــزال بعــث عمــرُ أبــا موســى الأشــعري 
إلى عائشــة ليســألها عــن ذلــك، فقالــت: »فعلتــه أنــا 
ورســول الله  فاغتســلنا« فأخــذ عمــر بذلــك، وجمــع 
النــاس عــلى ذلــك، فرجعــوا كلهــم إليــه. فلــولا أن 
ــلى  ــوا ع ــا أجمع ــم، وإلا لم ــرر عنده ــأسي مق ــوب الت وج
الغســل، وهكــذا روى مســلم هــذا الحديــث)5(، وفي 
بعــض الطــرق: أنهــم تذاكــروا أمــر الغســل بغــر إنــزال، 
فقــام أبــو موســى فســأل عائشــة عنــه، وليــس في ذلــك 
أن عمــر بعثــه. وفي روايــة: أن عمــر أرســله إليهــا فســألها 
عــن ذلــك، وأنهــا قالــت: »إذا جــاوز الختــان الختــان 

ــه وجــوه أُخَــر. وجــب الغســل«)6( وفي

كتــاب الطهــارة، بــاب فــرض الغســل )1/276( برقــم 
)848( وقــال: قــال الشــافعي: فإنــه ليــس بثابــت.

ــاء  ــخ الم ــاب نس ــض، ب ــاب الحي ــلم، كت ــح مس ــر: صحي )5( ينظ
مــن المــاء ووجــوب الغســل بالتقــاء الختانــين، حديــث رقــم 

.)349(
)6( رواه أحمــد في مســنده، برقــم )21096(، قــال ابــن كثــر 
-رحمــه الله-: »وهــو مــن طريــق غريــب وليــس ببعيــد 



وبالجملــة: فــإن ذلــك يــدل عــلى وجــوب اتبــاع 
أفعالــه.

وأجاب عنه المؤلف بوجوه: ]228/ب[
ــك  ــوب ذل ــتندوا في وج ــم اس ــلم أنه الأول: لا نس
عليهــم إلى الفعــل، وإنــا كان مســتندهم في ذلــك قولــه 
- عليــه الســلام-: »إذا التقــى الختانــان فقــد وجــب 
الغســل«)1(  وإنــا كان ســؤال عمــر لعائشــة عــن ذلــك 
ــره  ــل أم ــه أم لا؟ وه ــه كحكم ــم في ــل حكمه ــم ه ليعل
لا؟  أم  ذلــك  مــن  لفعلــه  موافــق  الســلام-  عليــه   -
لاختلافهــم في ذلــك لقولــه - عليــه الســلام-: »إنــا 

ــاء«)2(. ــن الم ــاء م الم
الثــاني: أنّــا وإن سَــلَّمنا كــون الوجــوب قــد اســتفيد 
مــن فعلــه، لكنــه لا يفيدكــم شــيئًا؛ لأن فعلــه وقــع بيانًــا 
لخطــاب ســابق، وهــو قولــه تعــالى }وإن كنتــم جنبًــا 
فاطهــروا{)3( فيكــون غســله بيانًــا لكــون التقــاء الختانين 
جنابــة، ولا نــزاع في وجــوب اتبــاع هــذا الفعــل لكــون 
ــه }فاطهــروا{، وإذا كان كذلــك  ــا لقول ــه واجبً ــينَّ ب المب
فهــو غــر مــل النــزاع، إذ لا نــزاع في وجــوب الاعتبــار 

بمثــل هــذا الفعــل وفي وجــوب التــأسي بــه فيــه.
ــل  ــون الغس ــوب لك ــوا الوج ــم فهم ــث: لعله الثال

أن يكــون صحيحــا، وأن يكــون عمــر بعــث أبــا موســى 
الأشــعري إليهــا، يســألها عــن ذلــك، كــا رواه مســلم في 

.)1/114( الطالــب  تحفــة  صحيحــه«. 
كتــاب  الختــان«،  الختــان  »ومــسّ  بلفــظ  مســلم  رواه   )1(
الحيــض، بــاب: نســخ المــاء مــن المــاء ووجــوب الغســل 
بالتقــاء الختانــين )1/271( برقــم39، أمــا باللفــظ المذكــور 
هنــا رواه الترمــذي، أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء إذا 
التقــى الختانــان وجــب الغســل )1/170(، وقــال: حســن 

صحيــح.
)2( أخرجــه الترمــذي، أبــواب الطهــارة، بــاب مــا جــاء أن المــاء 
ــا  ــذي: وإن ــال الترم ــم )112( ق ــاء )1/171( برق ــن الم م
كان المــاء مــن المــاء في أول الإســلام، ثــم نســخ بعــد ذلــك.

)3( سورة المائدة، من الآية )6(.

شرطًــا في الصــلاة، وقــد قــال عليــه الســلام: )لا يقبــل 
الله صــلاة بغــر طهــور(، لالوجــوب التــأسي في مطلــق 

الفعــل.
وأيضًــا: فإنــه عليــه الســلام قــد بــيّن مســاواته لأمتــه 
فيــا يتعلــق بالصــلاة لقولــه عليــه الســلام: )صلــوا كــا 
رأيتمــوني أصــي()4( ففهمــوا وجــوب الغســل لذلك، لا 

لأن فعلــه الــذي ل يعلــم وجهــه واجــب.
وقولــه »شرط الصــلاة« أي ممــا يتعلــق بهــا، وإلا 
فقــد يقــال: لانســلم أنــه شرط، وإنــا يكــون لذلــك لــو 

ــه)5(. ــازع في ــو المتن ــا، وه ــين واجبً ــاء الختان كان التق
َ أنــه  فــإن أجيــب: بــأن فعلــه عليــه الســلام بَــينَّ
جنابــة. فــلا يكــون هــذا جوابًــا مســتقلًا؛ لاحتياجــه 
ــم  ــه }وإن كنت ــان لقول ــه بي ــو أن ــاني، وه ــواب الث إلى الج
ــينَّ  ــد بَ ــلاة، وق ــق بالص ــا يتعل ــث كان مم ــا{)6( وحي جنبً
رأيتمــوني  كــا  )صلــوا  بقولــه  فيــه  للأمــة  مســاواته 
أصــي()7( كان فهــم الوجــوب والإجمــاع عليــه لذلــك لا 

ــه. ــل من ــرد الفع لمج
أخبرتهــم  لمــا  الوجــوب  فهمــوا  لعلهــم  الرابــع: 
عائشــة لقرينــة احتفــت بالــكلام، ومــل النــزاع حيث لا 
ــمَ وجهــه،  قرينــة، وإذا كان كذلــك فــإن الغســل ممــا عُلَ

ــا. ]229/أ[  . ــاء علين ــض بقض ــلا ينته ف
وذكــر غــر المؤلــف لهــم - أيضًــا - دليــلًا آخــر مــن 
ــود،  ــلَ الحجــر الأس ــر قَبَّ ــو أن عم جهــة الإجمــاع، وه
ــه رأى  ــولا أن ــع، ول ــضر ولا ينف ــر لا ي ــه حج ــر أن وذك
ــه.)8( ول ينكــر ذلــك أحــد  ــا قَبَّل ــهُ م رســول الله  يُقَبِّلُ
ــا  ــكان إجماعً ــم ف ــا بينه ــائعًا ذائعً ــل ش ــة، ب ــن الصحاب م

)4( سبق تخريجه ص9.
)5( ينظر: بيان المختر )1/498(.

)6( سورة المائدة، من الآية )6(.
)7( سبق تخريجه ص9.

)8( سبق تخريجه ص12.
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ــك.)1(  ــلى ذل ــم ع منه
قيــل: تقبيلــه غــر واجــب عــلى الرســول ولا علينــا؛ 
بــل غايتــه أن فعلــه دَلَّ عــلى ترجيــح جانــب الفعــل عــلى 
ــه في  ــة ل ــاركة الأم ــر مش ــن لاننك ــترك، ونح ــب ال جان
ذلــك، وحيــث ل يكــن واجبًــا فالقــول بوجــوب الاتبــاع 

فيــا ليــس بواجــب ممتنــع.
ويحتمــل أن يكــون ذلــك اســتفيد مــن قولــه )خــذوا 

عنــي مناســككم()2(، وفيــه نظــر.
قولــه: )قالــوا: أحــوط، كصــلاةٍ، ومُطَلَّقــةٍ ل تتعينــا. 
والحــق أن الاحتيــاط فيا ثبــت وجوبــه. أو كان الأصل، 

كالثلاثــين. فأمــا مــا احتمــل بغــر ذلــك فــلا(
ــاس، وتوجيهــه: أن  ــل لهــم مــن جهــة القي هــذا دلي
فعلــه عليــه الســلام يحتمــل الوجــوب، ويحتمــل دونــه؛ 
ولكــن الوجــوب أحــوط، فيجــب الحمــل عليــه قياســاً 
عــلى مَــن نســى صــلاة مِــن الخمــس وجهــل عينهــا، فإنــه 
ــه أن يصــي جميــع الصلــوات الخمــس حــذرًا  يجــب علي
مــن الإخــلال بالواجــب إذا تــرك البعــض، فاحتيــط 
لذلــك بالإتيــان بالخمــس. وكذلــك مــن طلــق واحــدة 
مــن زوجاتــه ونســى عَيْنهَــا، فإنهــن يحرمــن عليــه كلهــن 

ــاط)3(. ــرًا إلى الاحتي نظ
ــلاة  ــلى الص ــود ع ــا« يع ــه »لَ تتعيَّن ــر في قول والضم

ــيّن. ــة ل تتع ــيّن، ومُطَلَّق ــلاة ل تتع ــة؛ أي: ص والمطَلَّق
عليــه  والمقيــس  المقيــس  بــين  الفــرق  والجــواب: 
بــأن الحــق أن الاحتيــاط إنــا يكــون فيــا ثبــت وجوبــه، 
كالصــلاة الثانيــة مــن صلــوات يــوم وليلــة، أو فيــا كان 
الأصــل وجوبــه كصــوم يــوم الثلاثــين مــن رمضــان، إذا 
كانــت ليلــة مغيمــة؛ فــإن وجــب صومــه لأنــه الأصــل، 
ــه اســتصحابًا  إذ الأصــل بقــاء الــيء عــلى مــا كان علي
للأصــل وهــو وجــوب الصــوم، فالوجــوب لمــا ثبــت في 

)1( وممن نقل الإجماع الآمدي في الإحكام )1/177(.
)2( سبق تخريجه ص9.

)3( الإحكام للآمدي )1/177(.

ــه بطريــق الاحتيــاط، ول يثبــت  ــا في ــه عملن المقيــس علي
ذلــك في المقيــس، ول يكــن الوجــوب فيــه أصــلًا، فلــم 
يُعمَــل فيــه بطريــق الاحتيــاط لذلــك، كــا لــو شــك 
في هــلال رمضــان؛ فإنــه لا يُصــام صبيحتــه احتياطًــا 

ــوب)4(. ــي الوج ــتصحاب نف لاس
وقولــه: )فأمــا مــا احتمــل بغــره فــلا( أي: فأمــا مــا 
احتمــل بغــر ]229/ب[ مــا ذكــر مــن تحقــق الوجوب، 
ــه  ــق في ــون الح ــلا)5( يك ــوب ف ــل الوج ــن أن الأص أو م

الاحتيــاط كــا تقــدم.
ــاط  ــال صاحــب المحصــول)6( وغــره: لأن الاحتي ق
إنــا يُصــار إليــه إذا خــلا عــن احتــال الــضرر قطعًــا، مــا 
نحــن فيــه ليــس مُــال عــن الــضرر قطعًــا، بــل يحتمــل أن 
ــلى  ــادة ع ــة؛ كالزي ــلى الأم ــا ع ــل حرامً ــك الفع ــون ذل يك
أربــع نســوة، والوصــال في الصــوم، واختيــار صفــيِّ 
الَمغنــم إلى غــر ذلــك مــن الأفعــال المباحــة لــه عليــه 
الســلام، المحرمــة عــلى الأمــة، وإذا كان كذلــك ل يكــن 
في المصــر إلى الوجــوب احتيــاطٌ، بــل قــد يحتمــل الضرر.
وفيــه نظــر؛ لأنــه إذا غُـــمَّ الهــلال ليلــة الثلاثــين مــن 
رمضــان فــأن يحتمــل أن يكــون صبيحتهــا مــن رمضــان 
فيجــب صومــه، أو مــن شــوال - أي مســتهله - فيحرم؛ 
لأنــه يــوم عيــد، ومــع ذلــك يجــب صومــه احتياطًــا 
ــوم  ــه ي ــا لكون ــون حرامً ــل أن يك ــب، وإن احتم للواج

ــد)7(. عي
واحتجــوا أيضًــا مــن جهــة القيــاس بأوجــه ذكرهــا 

غــر المؤلــف:
الأول: أن أفعالــه عليــه الســلام كأقوالــه في بيــان 

والنقــود  الــردود   ،)499  /1( المختــر  بيــان  ينظــر:   )4(
.)2/498 (

)5( وَرَد هنــا تكــرار لفظــة »فــلا« في آخــر الســطر وأول الســطر 
التــالي.

)6( وهو الإمام الرازي، ينظر: المحصول )3/244(.
)7( ينظر: الإحكام للآمدي )1/184(.



مــن  المطلــق  وتقييــد  العمــوم،  وتخصيــص  المجمــل، 
الكتــاب والســنة، فــكان إطــلاق فعلــه ممــولا عــلى 

كقولــه. الوجــوب 
وأجيــب: بــأن لا يلــزم مــن كــون الفعــل بيانًــا للقول 
أن يوجــب مــا يُوجِبــه القــول، ولهــذا كان الخطــاب 
ــك)1(. ــس كذل ــي لي ــواب، والفع ــتدعي الج ــولي يس الق

قالــوا: فعلــه يجــب أن يكــون حقًــا وصوابًــا، وتــرك 
الحــق والصــواب خطــأ باطــل، فيمتنــع مثــل فعلــه وإن 
ــون  ــزم أن يك ــلا يل ــه، ف ــبة إلي ــا بالنس ــا وصوابً كان حقً
ــا  ــون مم ــم إلا أن يك ــا، الله ــبة إلين ــا بالنس ــا وصوابً حقً

ــزاع. ــه وهــو مــل الن ــه في يمكــن مشــاركة الأمــة ل
الثــاني: أن فعلــه عليــه الســلام يحتمــل الوجــوب 
ــه  ــن حمل ــر م ــوب أظه ــلى الوج ــه ع ــن حمل ــره، ولك وغ
مــن  الأظهــر  في   - الســلام  عليــه  لأنــه  غــره؛  عــلى 
أحوالــه - إنــا يختــار لنفســه مــا هــو الأكمــل والأفضــل، 
والواجــب أكمــل وأفضــل مــن غــره، وحيــث كان 
كذلــك وجــب اعتقــاد مشــاركة الأمــة لــه في الوجــوب.
قيــل: فعــل الواجــب ]230/أ[ وإن كان أكمــل 
وأفضــل، إلا أنــه لا يلــزم أن يكــون كلــا يفعلــه يكــون 
واجبًــا، فــإن فعلــه عليــه الســلام للمنــدوب والمبــاح 
ــه  ــه للواجــب. وعــلى هــذا فحمــل فعل أغلــب مــن فعل

ــادر)2(.  ــن الن ــه أولى م ــب من ــلى الأغل ع
العَلِيَّــة  المراتــب  مِــن  ة  النُّبــوَّ قالــوا:  أن  الثالــث 
ــم في  ــة العظي ــر أن متابع ــيَّة، ولا ننكِ ــاف السَنـِ والأوص
أفعالــه مِــن أتَــمِّ الأمــور في تعظيمــه، وعــدم متابعتــه 
كصلاتــه وهــم جلــوس يتحدثــون، وطوافــه بالبيــت 
وهــم يتســامرون مــن أعظــم الأمــور في إســقاط حرمتــه 

والإخــلال بتعظيمــه وهــو حــرام اتفاقًــا)3(.
قيــل: لا نســلم أن الإتيــان بمثــل مــا يفعلــه العظيــم 

)1( ينظر: المصدر السابق.
)2( ينظر: الإحكام للآمدي )1/178(،

)3( المصدر السابق.

ــا  ــه وحطً ــة ل ــون إهان ــه يك ــه، وإن ترك ــاً ل ــون تعظي يك
مــن قــدره؛ بــل ربــا كان تعاطــي الأدنــى لمســاواة الأعلى 
في أفعالــه حطًــا مــن قــدره، ونقصًــا مــن رتبتــه، ولذلــك 
يقبــح مــن العبــد الجلــوس عــلى سريــر ســيده في مرتبتــه، 
والركــوب عــلى مركوبــه، ولــو فعــل ذلــك اســتحق الــذم 
والتوبيــخ. ثــم لــو كانــت متابعتــه عليــه الســلام موجبــة 
لتعظيمــه، وتــرك المتابعــة موجبــة لإهانتــه؛ لوجــب عــلى 
الأمــة متابعتــه عنــد مــا إذا تــرك بعــض مــا تعبّدنــا الله بــه 
مــن العبــادات، ول نعلــم الســبب الــذي تركــه لأجلــه، 

وهــو خــلاف الإجمــاع.)4(
التبليــغ،  يســتلزم  الوجــوب  )النــدب:  قولــه: 
وهــو  لكــم{  كان  }لقــد  لقولــه:  منتفيــة  والإباحــة 

) ضعيــف
هــذا دليــل مــن قــال بالنــدب، وتوجيهــه أن يقــال: 
فعلــه - عليــه الســلام - الــذي ل يُعلــم وجهــه إمــا 
منــدوب، أو واجــب، أو مبــاح ولا مدخــل للحــرام 
والكراهــة في أفعالــه. والوجــوب مُنتــفٍ؛ لأنــه لــو كان 
ــا  ــغْ مَ ــالى: }بَلِّ ــه تع ــغ؛ لقول ــتلزم التبلي ــوب لاس للوج
ــفٍ،  ــغ مُنت ــو التبلي ــلازم وه ــن ال ــكَ{)5(، لك ــزِلَ إلَِيْ أُن
الملــزوم وهــو الوجــوب.  لَعُلِــمَ وجهــه، فكــذا  وإلا 
ــدْ كَانَ  قَ ــه تعــالى: }لَّ ــة؛ لقول والإباحــة - أيضًــا - منتفي
أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ{)6(؛ لأن الإباحــة  لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللهَِّ 
ــه  ــى ب ــل المتأس ــلى أن الفع ــدل ع ــة ت ــف، والآي لا توصَ
حَســنٌ، فــلا تكــون الإباحــة فعــلا مناســبًا فيــه، وأدنــى 
ــا إليهــا،  ]230/ب[ درجــات الحسُــن أن تكــون مندوبً
ــه فهــو  فــكان فعلــه ممــولاً عــلى النــدب، ومــا زاد علي

ــه. مشــكوك في

)4( ينظر: الإحكام للآمدي )1/240(.
)5( سورة المائدة، من الآية )67(.

)6( سورة الأحزاب، من الآية )21(.
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ــف،  ــل ضعي ــذا الدلي ــأن ه ــف: ب ــاب المؤل ــد أج وق
ــوب)1(.  ــس للوج ــه لي ــلم أن ــره: لا نس وتقدي
قوله: »الوجوب يستلزم وجوب التبليغ«.

ــغَ؛ لقولــه تعــالى: }واتبعــوه{)2(، وهــو  قلنــا: قــد بَلَّ
دليــل وجــوب الاتبــاع.

وإن سُــلِّم أن الوجــوب مُنتَــفٍ لانتفــاء التبليــغ لكــن 
ــفٍ؛ لأنــه يســتلزم التبليــغ، لأن قولــه  النــدب أيضًــا مُنتَ
ــكَ{)3( أعــم مِــن أن يكــون  بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ }بَلِّ
ــغَ لَعُلِــمَ وجهــه مــن وجــوب أو  وجوبًــا أو ندبًــا، ولــو بَلَّ

. ب ند
ســلَّمنا أن الوجــوب منتــف، لكــن لا نســلم أن 

منفيــة.! الإباحــة 
الفعــل  وصــف  عــلى  دلــت  الآيــة  لأن  قولــه: 

. لحســن با
قلنــا: لا نُسَــلِّم، بــل إنــا دلــت عــلى حســن التــأسي 
ــأتي  ــاح وغــره، وحســنه أن ي فقــط، وهــو يحســن في المب
ــه الســلام مــن غــر  ــه علي ــى ب ــه عــلى الوجــه الــذي أت ب

ــلاف)4(. اخت
ســلَّمنا أنهــا دلــت عــلى وصــف المتــأسي بــه بالحســن، 
لكــن لا نُسَــلِّم أنــه لا يكــون مباحًــا؛ فــإن الحَسَــنَ عندنــا 
مــا أذن منــه الــرع، وهــو أعــم مــن الواجــب والمنــدوب 

والمباح.
وقولــه: )الإباحــة هــو المتحقــق، فوجــب الوقــوف 

عنــده. 
أجيب: إذا لم يظهر قصد القربة( .

اســتدل القائــل بإباحــة الفعــل الــذي ل يعلــم وجهه؛ 

المســؤول  تحفــة   ،)1/501( المختــر  بيــان  ينظــر:   )1(
.)2/500( والنقــود  الــردود   ،)2/198(

)2( سورة الأعراف، من الآية )158(.
)3( سورة المائدة، من الآية )67(.

المســؤول  تحفــة   ،)1/502( المختــر  بيــان  ينظــر:  ل   )4(
 .)2/199 (

ــترك  ــع الحــرج عــن الفعــل وال ــة - هــي رف ــأن الإباح ب
الأفعــال  ســائر  في  الأصــل  إذ  بالأصــل؛  متحققــة   -
الإباحــة، فوجــوب الوقــوف عنــد ذلــك؛ لأن الوجــوب 
ــرّ  ــا يغ ــا إلى م ــاج كل منه ــا، فيحت ــد عليه ــدب زائ والن
الإباحــة، والأصــل عــدم المغــر. فيكــون فعلــه الــذي ل 
ــو  ــا ه ــد م ــوف عن ــوب الوق ــا؛ لوج ــه مباحً ــم وجه يعل
متحقــق، وهــو مســاواة الفعــل والــترك، والأصــل عــدم 

ترجيــح أحدهمــا عــلى الآخــر.
وأجيــب: بأنّــا نقــول بالإباحــة في كل فعــل ل يظهــر 
منــه عليــه الســلام قصــد التقــرب بــه إلى الله تعــالى، وأمــا 
ــا  ــون مباحً ــع أن يك ــرب فيمتن ــد التق ــه قص ــر في ــا ظه م
- بمعنــى نفــي الحــرج عــن فعلــه، وتركــه مــع عــدم 
فــإن ]231/أ[ مثــل  الــترك -  الفعــل عــلى  ترجيــح 
بُ بــه، وذلــك ممــا يجــب حملــه عــلى ترجيــح  ذلــك لا يُتَقَــرَّ

جانــب الفعــل عــلى الــترك عــلى مــا مــر)5(.
ــي  ــف: وه ــين بالوق ــل القائل ــف دلي ــر المؤل ول يذك
أن فعلــه عليــه الســلام يحتمــل أن يكــون مخصوصًــا بــه، 
وألاَّ يكــون. وحينئــذٍ إمــا أن يكــون واجبًــا أو مندوبًــا أو 
مباحًــا، ولا صيغــة للفعــل تــدل عــلى البعــض، وليــس 
البعــض بــأولى مــن البعــض، فلــزم الوقــف حتــى يقــوم 

دليــل عــلى التعيــين.
ــم  ــف عــدم الحك ــم إن أرادوا بالوق ــواب: أنه والج
الدليــل  يقــوم  أن  إلى  والإباحــة  والنــدب  بالإيجــاب 
عــلى تعيــين ذلــك فـــمُسلَّم، وهــو عــين مــا قررنــاه مــن 
ــام  ــك. وإن أرادوا الإحج ــلى ذل ــام ع ــد ق ــل ق أن الدلي
عــن الحكــم بأخــذ هــذه الأمــور الثلاثــة في نفــس الأمــر 
لتعــارض أدلــة القائلــين بالوجــوب والنــدب والإباحــة 
ففاســد؛ لبطــلان تلــك الأدلــة، ولا شــك أن المبنــيّ عــلى 

ــد. ــد فاس الفاس

ــر )1/502(،  ــان المخت ــكام )1/185(، بي ــر: الإح )5( ينظ
ــؤول )2/199(. ــة المس تحف



وقولهــم: أن الثابــت هــو أحــد هــذه الأمــور الثلاثــة؛ 
ــك  ــول بذل ــإن الق ؛ ف ٌ ــينِّ ــأ بَ ــه خط ــه بعين ــا لا نَعرِف إلا أن
يســتدعى دليــلا، وقــد تقــدم في المختــار: أن)1( فعله عليه 
الســلام إن ظهــر منــه قصــد القربــة فهــو نــدب - وهــو 
رجحــان الفعــل عــلى الــترك -، وإن ل يظهــر منــه ذلــك 
فهــو دليــل رفــع الحــرج فيكــون مباحًــا. ومــا ســوى 
الترجيــح - فيــا ظهــر منــه قصــد القربــة ورفــع الحــرج، 

ومــا ل يظهــر فيــه قصــد القربــة - فمشــكوك فيــه.
ــة  ــاء صيغ ــن انتف ــزم م ــه لا يل ــم: أن ــرد عليه ــا ي ومم
الــترك انتفــاء دلالتــه؛ إذ ليــس كلــا تــرك يــدل بالصيغــة؛ 
بــل يــدل بالصيغــة وبغرهــا؛ كدلالــة الفعــل - مــع 
ظهــور قصــد القربــة - عــلى النــدب، وبدونــه عــلى 

ــدم. ــا تق ــلى م ــة ع الإباح
فائدة: 

يعــرف الواجــب والمنــدوب والمبــاح بنــص الشــارع 
عــلى أحدهــا بالتعيــين، أو يقــع فعلــه امتثــالاً أو بيانًــا 
ــه  ــر بين ــع التخي ــه، أو وق ــا بعين ــلى أحده ــة ع ــة دالَّ لآي
وبــين فعــل آخــر ثبــت وجوبــه أو ندبــه أو إباحتــه؛ إذ لا 
تخيــر بــين واجــب وغــر واجــب، ]231/ب[ ولا بــين 
منــدوب وغــر منــدوب. وكذلــك في المبــاح فــإن وقــع 
مــع أمــارة دل الدليــل عــلى أنهــا لا تكــون إلا واجبــة 
ــأذان وإقامــة فهــو واجــب. وكذلــك  كإيقــاع الصــلاة ب
ــم  ــإن عل ــه، ف ــه علي ــت وجوب ــل ثب ــى لفع ــع معن إذا وق
أنــه عليــه الســلام قصــد القربــة بــه ويكــون فعلــه رجــح 
الوجــود عــلى اســتصحاب الحــال فهــو منــدوب، وكــذا 
ــه  ــه ل يترك ــدوم علي ــدوب، أو ي ــن من ــا ع ــع نصً ــو وق ل
ــه  ــلى أن ــلًا ع ــه دلي ــون إدامت ــخ، فيك ــر نس ــن غ ــرة م م
ــات مــن غــر نســخ  ــه في بعــض الأوق طاعــة، وتركــه ل
ــرج  ــي الح ر نف ــدَّ ــإن تق ــب، ف ــر واج ــه غ ــلى أن ــلًا ع دلي
ــم  ــلى حك ــاء ع ــدب، والبق ــوب والن ــدم الوج ــع ع - م

)1( تكرر هنا لفظ »أن« في آخر السطر وأول السطر التالي.

ــم. ــاح، والله أعل ــو مب ــل - فه الأص
قوله:)مســألة: إذا عَلـِـمَ بفعــل ولم يُنكـِـره قــادرا فــإن كان 
كمــي كافــر إلى كنيســة فــلا أثــر للســكوت اتفاقــا، وإلا دل 

ــواز. على الج
وإن ســبق تحريمــه فنســخ، وإلا لــزم ارتــكاب محــرم، 

ــح. ــه فأوض ــتبر ب ــإن اس ــل. ف ــو باط وه
وتمســك الشــافعي في القيافــة بالاستبشــار وتــرك الإنكار 
لقــول المدلجــي - وقــد بــدت لــه أقــدام زيــد وأســامة - : »إن 

هــذه الأقــدام بعضهــا مــن بعــض«.
وأورِد: أن تــرك الإنــكار لموافقــة الحــق، والاستبشــار بــما 
ــك.  ــوا لذل ــن تعرض ــه؛ لأن المنافق ــلى أصل ــم ع ــزم الخص يل
وأجيــب: بــأن موافقــة الحــق لا تمنــع إذا كان الطريــق منكــرا. 

وإلــزام الخصــم حصــل بالقيافــة ولا يصلــح مانعــا(.
لمــا فــرغ مــن ذكــر أفعالــه - عليــه الســلام- شرع في 

بيــان تقريــره، فقــال:
إذا ]علــم[)2( الرســول  بفعــل وقــع مِــن مكلــف، 
ول ينكــر عليــه مــع قدرتــه عــلى الإنــكار عليــه، فــإن كان 
ــهم،  ــن كنائس ــة م ــر إلى كنيس ــي كاف ــل كم ــك الفع ذل
ــا)3(، يعنــي أن  فــلا أثــر لــترك الرســول  إنــكاره اتفاقً
عــدم إنــكاره عليــه لا يــدل عــلى الجــواز؛ لمــا تقــرر مــن 
تحريــم ذلــك، ولا يمكــن نســخ التحريــم فيــه؛ لأن ذلــك 

الفعــل مــن دينهــم، وتحريمــه مــن قواعــد ديننــا. )4(
إلى  الكافــر  كمــي  الفعــل  ذلــك  يكــن  ل  وإن 
نُظِــرَ، فــإن ل يَســبقِ تحريــم ذلــك  ]232/أ[ كنيســة 
الفعــل، دل عــدم إنــكاره - عليــه الســلام - عــلى جــواز 

ذلــك الفعــل. 

)2( ليست في المخطوط، والسياق يقتضيها، كا في المتن.
المختــر  بيــان   ،)1/188( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )3(
ــود  ــردود والنق ــؤول )2/200(، ال ــة المس )1/502(، تحف

.)2/502(
)4( ينظــر: الإحــكام للآمــدي )1/188(، الــردود والنقــود 

     .)2/502(
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عليــه   - إنــكاره  عــدم  كان  تحريمــه  ســبق  وإن 
الفعــل. ذلــك  لتحريــم  نســخا  الســلام- 

ــواز  ــلى الج ــكاره ع ــدم إن ــدل ع وإلا - أي: وإن ل ي
فيــا إذا ل يســبق تحريمــه، وعــلى النســخ فيــا ســبق 
ــا؛  ــلا مرم ــول  فع ــب الرس ــزم أن يرتك ــه - ل تحريم
لأن تــرك إنــكار مــا هــو مــرم مــع القــدرة عــلى الإنــكار، 
ــل  ــل؛ لأن مث ــالي باط ــول والت ــلى الرس ــا ع ــون حرام يك

. ــي ــن النب ــدوره ع ــوز ص ــرام لا يج ــذا الح ه
فــإن اســتبر النبــي  بذلــك الفعــل كان أوضــح 
الإنــكار مجــردًا،  مــن عــدم  الجــواز  الدلالــة عــلى  في 
ــد ســبق مــن تحريمــه، أم لا.  ــك الفعــل ق ســواء كان ذل
ــلَ  ــه إذا فُعِ ــه تحريمــه فإن فأمــا الفعــل الــذي ل يســبق من
بــين يديــه وســكت عنــه، وظهــر منــه الاستبشــار فدلالــة 
الســكوت مــع الاستبشــار بالفعــل عــلى الجــواز أوضــح 

ــار. ــن الاستبش ــرد ع ــكوت المج ــة الس ــن دلال م
وأمــا الفعــل الــذي ســبق تحريمــه إذا فُعِــل بحضرتــه 
وســكت عنــه وظهــر بــه الاستبشــار فدلالــة الســكوت 
ــع  ــا م ــح منه ــخ أوض ــور الاستبشــار عــلى النس مــع ظه

الســكوت المجــرد عــن الاستبشــار)1(.
فــإن قيــل: لا نســلم أن ســكوته فمــن حــق المســلم 
يــدل عــلى الجــواز؛ إذ يحتمــل أن يكــون تــرك إنــكاره 
ــمَ أنــه ل يبلغــه التحريــم، فلــم  ــه عَلِ عليــه الســلام لكون

ــا إذ ذاك. ــه حرامً ــل علي ــن الفع يك
ــع  ــه غــر مان ــم إلي ــأن عــدم بلــوغ التحري أجيــب: ب
مــن الإنــكار والإعــلام بكــون ذلــك الفعــل حرامًــا 
عليــه؛ بــل الإعــلام بالتحريــم واجــب حتــى يعــود إليــه 
ــوم  ــه في عم ــم دخول ــكوت يوه ــكان الس ــاً؛ وإلا ل ثاني

ــوع)2(. ــو ممن ــخ، وه ــم أو النس التحري

)1( ينظر: بيان المختر )1/503(.
)2( كــذا في المخطــوط! وعبــارة الآمــدي في الإحــكام: »وإلا 
كان الســكوت ممــا يوهــم عــدم دخولــه في عمــوم التحريــم 

ــراد. ــرب للم ــي أق ــخ«)1/189(، وه أو النس

ــا  ــن إن ــم؛ لك ــه التحري ــه بلغ ــلمنا أن ــل: س ــإن قي ف
ــكار لا  ــمَ أن الإن ــه عَلِ ــلام لكون ــه الس ــه علي ــكت عن س

ــه. ــع في ينف
ــعٌ  ــا بالتحريــم، وهــو مُتَّبِ أجيــب: بــأن مَــن كان عالًم
للنبــي صــلى الله عليــه وســلم فلابــد مــن تجديــد الإنــكار 
عليــه؛ حتــى لا يتوهــم نســخه عنــه، ولا يلــزم عــلى هــذا 
ــه إلى  ــر في مُضيّ ــلى الكاف ــكار ع ــد الإن ]232/ب[ تجدي
الكنســية؛ إذ هــو غــر مُتَّبـِـع لــه، فــلا يعتقــد تحريــم فعلــه 

حتــى يقــال: قــد يتوهــم بالســكوت عنــه النســخ.
فــإن قيــل: ســلمنا، أن الإنــكار منــع منــه؛ لكــن 

يحتمــل أن يكــون قــد منعــه مــن الإنــكار مانــع.
أجيــب: أن احتــال قيــام المانــع؛ وإن كان جائــزًا 
عقــلًا؛ إلا أن الأصــل عدمــه، وهــو)3( بعيــدٌ خصوصًــا 
واســتيلائه   - الســلام  عليــه   - شــوكته  ظهــور  بعــد 

وقهــره وغلبتــه وقــوة ســلطانه.
فــإن قيــل: ســلمنا ذلــك، لكــن قولكــم أنــه إذا 
الدلالــة  في  أوضــح  يكــون  الســكوت  مــع  اســتبر 
ــر،  ــن الصغائ ــل م ــك الفع ــار بذل ــوع؛ لأن الاستبش ممن

وقــد قلتــم: أنهــا جائــزة عليــه.
أجيــب: بــأن الصغائــر وإن كانــت جائــزة عليــه 
عنــد قــوم؛ إلا أنــه في غايــة البعــد خصوصًــا فيــا يتعلــق 
ــكار هــو  ــار، والإن ــدم الاستبش ــإن ع ــرع؛ ف بحكــم ال

ــلام-)4(. ــه الس ــه - علي ــن حال ــب م الغال
القيافــة بالاستبشــار  وقولــه: )وتمســك الشــافعي في 
ــار  ــلى أن الاستبش ــدل ع ــا ي ــه( أي: ومم ــكار ل ــرك الإن وت
ــة  ــه يكــون أوضــح في الدلال بالفعــل مــع الســكوت عن

ــرار!  ــا تك ــو في« وفيه ــارة »وه ــوط عب ــا في المخط ــب هن )3( كت
ولعــل المصنــف - رحمــه الله - أراد نقــل عبــارة الآمــدي ثــم 
ــة  ــو في غاي ــدي »وه ــارة الآم ــت، وعب ــا إلى المثب ــدل عنه ع

ــكام )1/189(. ــر الإح ــد«. ينظ البع
)4( المصدر السابق.



ــة)1(   عــلى الجــواز أو النســخ أن الشــافعي تمســك بالقياف
ــلام  ــه الس ــي علي ــار النب ــب)2( باستبش ــا للنس ــلًا مُثبتًِ دلي
)3( حــين نظــر إلى زيــد  ــيِّ زٍ الْمُدْلِجِ وتــرك إنــكاره عــلى مُجـَـزِّ
ــها  ــا رأس ــا به ــد غضي ــة ق ــت قطيف ــا تح ــامة، إذ كان وأس
وبــدت أقدامهــا، فقــال: )إن هــذه الأقــدام بعضهــا مــن 
بعــض(. فلــا ذُكِــرت القصــة لرســول الله صــلى الله عليه 
وســلم فــر بذلــك سرورًا عظيــاً؛ لأن المنافقــين كانــوا 
ــودَ  ــه كان أس ــامة؛ لأن ــب أس ــن في نس ــون للطع يتعرض
وزيــد كان أبيــض، فلــا ألحقــه المدلجــي بــه سّر عليــه 
الســلام بذلــك.)4( فقــال الشــافعي: هــذا يــدل عــلى أن 

القيافــة حــق.
وأورد عليــه القــاضي أبــو بكــر الباقــلاني: بــأن تــرك 
يَّــة القيافــة؛  الإنــكار عــلى المدلجــي لا يــدل عــلى حقِّ
ــكار  ــن إن ــلام ع ــه الس ــكوته علي ــون س ــال أن يك لاحت
ذلــك لكونــه موافقًــا للــرع المقتــي لثبــوت النســب، 

)1( القيافــة: مصــدر قافــه يقُوفُــه قَوفًــا وتَقَوّفــه تَتبَّعــه. والقائف: 
ــل  ــبه الرج ــرف ش ــا، ويع ــار ويعرفه ــع الآث ــذي يتتب ــو ال ه
ــم  ــرب )9/ 293(، المعج ــان الع ــر: لس ــه. ينظ ــه وأبي بأخي

ــاء )ص 373(. ــة الفقه ــم لغ ــيط )2/772(، معج الوس
)2( ينظر: الحاوي الكبر )17/380(.

)3( المدلجــي الــذي جــاءت بــه الروايــات، وهــو مجــزز بــن 
الأعــور بــن جعــدة المدلجــي، وقــد تــردد بعــض العلــاء 
كابــن حجــر في صحبتــه لكــن قصتــه هــذه، وذكــر بعضهــم 
لــه فيمــن شــهد فتــح مــر يوحــي بصحبتــه. ومجــزز بضــم 
الميــم وفتــح الجيــم وكــر الــزاي، وقيــل: اســمه مــرز 

ــراء. ــاء وال بالح
ــووي 2/  ــات للن ــاء واللغ ــب الأس ــه في: تهذي ــر ترجمت ينظ  
 /10 التهذيــب  وتهذيــب   ،530  /3 والاســتيعاب   ،83

 .365  /3 والإصابــة   ،46
)4( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب فضائــل أصحــاب 
 )23  /5( حارثــة  بــن  زيــد  مناقــب  بــاب:   ، النبــي 
برقــم )3731(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الرضــاع، 
ــم  ــد )2/1082( برق ــف الول ــاق القائ ــل بإلح ــاب: العم ب

 .)1549(

ــة.)5( ــت بالقياف ــب يثب لا لأن النس
وإنــا كان استبشــاره ]233/أ[ عليــه الســلام بقولــه 
لأجــل إلــزام الحجــة للخصــم بنــاء عــلى أصلــه؛ وذلــك 
لأن جماعــة مــن المنافقــين عــروا أســامة بأنــه ليــس ابــن 
ــض  ــدًا أبي ــوه زي ــود، وكان أب ــد أس ــه ول ــبب أن ــد بس زي
كــا تقــدم، فكَــرِه النبــي  مقالتهــم، وكان مــن أصلهــم 
القــول بالقيافــة واعتبــار قبولهــا، فلــا قــال مجــزز مــا قالــه 

في شــأن أســامة سُرَّ النبــي  بذلــك واســتبر.
فقــال القــاضي: إنــا اســتبر لمــا ظهــر مــن تكذيــب 
القائــف للطاعنــين في نســبه، وإلزامهــم الحجــة عــلى 
بالــرع،  تمســكتم  إن  لهــم:  يقــال  فإنــه  مذهبهــم، 
فالــرع أثبــت نســبه، وإن حججتــم إلى القافــة التــي 
ــس  ــة. ولي ــدون حج ــم ولا تج ــد كذبت ــم فق ــي عندك ه

استبشــاره بالقافــة في نظــر الــرع.
وقــد أجــاب المؤلــف عــن ذلــك: بــأن القافــة إذا 
ــا، وإن  ــب إنكاره ــب وج ــوت النس ــا لثب ــن طريقً ل تك
ــة  يَّ كانــت موافقــة للحــق؛ لأن تــرك الإنــكار يوهــم حقِّ
الطريــق، والإنــكار لا يمنــع مــن إلــزام الخصــم الحجــة؛ 
ــده، وإن  ــرر عن ــذي تق ــل ال ــه بالأص ــن إلزام ــه يمك لأن
ــمُلزِم منكــرًا لذلــك الأصــل، فحينئــذ لا يصــح  كان الـ
أن يكــون ]الخصــم الحجــة[)6( مانعــا مــن الإنــكار. فلــو 

ــلام-)7(.  ــه الس ــره علي ــرا لأنك كان منك
قولــه: )مســألة: الفعــلان لا يتعارضــان، كصــوم وأكل؛ 
لجــواز الأمــر في وقــت، والإباحــة في آخــر. إلا أن يــدل دليــل 
عــلى وجــوب تكريــر الأول لــه أو لأمتــه، فيكــون الثــاني 

ناســخا( .

)5( ينظر: بيان المختر )1/505(.
يصلــح  »لا  الأصفهــاني:  وعبــارة  المخطــوط،  في  هكــذا   )6(
الإلــزام أن يكــون مانعــاً مــن الإنــكار«. بيــان المختــر 

.)1/506 (
المســؤول  تحفــة   ،)1/506( المختــر  بيــان  ينظــر:   )7(

.)1/504( والنقــود  الــردود   ،)2/202(
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ــلى  ــا ع ــل بينه ــيئين: التقاب ــين الش ــارض ب التع  
وجــه يقتــي كل واحــد رفــع مقتــى الآخــر)1(، وإنــا 
ل يحصــل التعــارض بــين الفعلــين بخــلاف القولــين؛ 
واحــد  زمــن  في  اجتاعهــا  يمكــن  لا  الفعلــين  لأن 
أصــلًا، وحيــث تعــدد الزمــان فــلا تعــارض؛ بخــلاف 
ــاول بهــا الأزمــان فيتصــور  ــا تتن الأقــوال فــإن لهــا صيغً
فيهــا التعــارض. وأيضًــا فــإن الفعــل لا عمــوم لــه، 
حتــى يــدل عــلى لــزوم ذلــك الفعــل في جميــع الأوقــات 

فيناقضــه ضــده إذا وقــع.
وإذا تقــرر هــذا: فاعلــم أن الفعلــين تــارة يكونــا 
ــين  ــا مختلف ــارة يكون ــين، وت ــين في وقت ــين؛ كصلات متاثل
غــر متضاديــن؛ كصــلاة وصــوم، ]233/ب[ وهــذان 

ــه. ــارض ألبت ــا تع ــور فيه ــان لا يتص القس
الفعــلان متضــادان كصــوم في وقــت،  فــإن كان 
وأكل في وقــت معــين آخــر مثــل الوقــت الأول فــلا 

تعــارض أيضًــا بينهــا.
وهــذا القســم هــو الــذي أراد المؤلــف كــا قــال: 
»كجــواز الأمــر«، أي: بالصــوم في وقــت، والإباحــة في 
وقــت أخــر؛ كــا إذا أُمِــر عليــه الســلام بالصــوم في يــوم، 
وأُبيِــحَ لــه الأكل في يــوم أخــر، فصــام اليــوم الــذي أمــر 
بصومــه، وأكل في اليــوم الــذي أبيــح لــه الأكل فيــه؛ فــلا 
ــوم  ــر؛ إذ لا عم ــم الأخ ــا لحك ــه رافعً ــد فعلي ــون أح يك
ــل  ــدل دلي ــدم، إلا أن ي ــا تق ــا ك ــين، ولا لأحدهم للفعل
ــه  ــذي فعل ــل الأول - أي ال ــرار الفع ــوب تك ــلى وج ع

ــه)2(. ــه أو عــلى أمت أولاً - علي
وهو على أقسامٍ ثلاثة:

حقــه  في  التكــرار  عــلى  الدليــل  يــدل  أن  الأول: 

المســؤول  تحفــة   ،)1/507( المختــر  بيــان  ينظــر:   )1(
.)1/505( والنقــود  الــردود   ،)2/203(

المختــر  بيــان   ،)1/190( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )2(
.)2/203( المســؤول  تحفــة   ،)1/507(

-عليــه الســلام- وحــده، فهــذا يكــون الثــاني ناســخًا)3( 
لوجــوب التكــرار بالنســبة إليــه وحــده، ولا تعــارض في 

حــق الأمــة.
الثــاني: أن يــدل الدليــل عــلى التكــرار في حــق الأمــة 
فقــط، فهــذا لا معارضــة فيــه بالنســبة إليــه ولا بالنســبة 
ــه في  ــأسي ب ــوب الت ــلى وج ــل ع ــدل دلي ــه إن ل ي إلى أمت
الثــاني، وإن دل كان الثــاني ناقضًــا لــلأول في حــق الأمــة 

دونــه.
القســم الثالــث: أن يــدل الدليــل عــلى تكــرار الفعــل 
ــرار في  ــخًا للتك ــاني ناس ــون الث ــه؛ فيك ــه ولأمت الأول ل
ــه  ــاني خــاص ب ــال: أن الث ــع. ويحتمــل أن يق حــق الجمي
فيكــون ناســخًا بالنســبة إليــه دون الأمــة؛ لأن الثــاني 
لا يتناولهــم إلا أن يــدل دليــل عــلى وجــوب التــأسي بــه 

ــع. ــه ناســخًا في حــق الجمي ــه، فيتعــين كون في
وقــال بعــض الــراح بعــد أن قــرر المســألة: إذا دل 
ــه أولاً  ــذي فعل ــل ال ــرار الفع ــوب تك ــلى وج ــل ع الدلي
ــدًا  ــلام- واح ــه الس ــه، أو رأى - علي ــلى أمت ــه أو ع علي
مــن أمتــه يفعــل فعــلًا يناقــض ذلــك الفعــل الــذي 
تقــدم فعلــه منــه - عليــه الســلام-، ول ينكــر عليــه 
ــق  ــه أو ح ــرره في حق ــوب تك ــلى وج ــل ع ــإن دل دلي ف
أمتــه، وتــرك ذلــك الفعــل في ذلــك الوقــت، وفعــل 
ــه أولا؛ً كالأكل  ــذي فعل ــل ال ــك الفع ــض ذل ــلًا يناق فع
مــع الــترك للصــوم والقــدرة عليــه؛ فــإن أكلــه يــدل 
ــوم  ــرار الص ــلى تك ــدال ع ــل ال ــك الدلي ــخ ذل ــلى نس ع
]234/أ[ في حقــه أو في حــق أمتــه، لا عــلى نســخ حكــم 
ذلــك الصــوم الــذي تقــدم؛ لعــدم اقتضائــه للتكــرار، أو 

ــع. ــا وق ــع م ــتحالة رف اس
وأمــا ســكوته إذا رأى بعــض أمتــه يــأكل في مثــل 
ذلــك الوقــت، فأقــره عليــه ول ينكــره - مــع الذكــر 
للصــوم والقــدرة عــلى الإنــكار - فــإن ذلــك يــدل عــلى 

)3( أي: في حقه صلى الله عليه وسلم.



النســخ لحكــم ذلــك الدليــل الــذي دل عــلى تعميــم 
الصــوم للأمــة لا عنــه عليــه الســلام)1(.

ــل عــلى تكــرر ولا  ــإن كان معــه قــول ولا دلي ــه: )ف قول
ــه وتأخــر فــلا تعــارض. ــه، والقــول خــاص ب تــأس ب

فــإن تقــدم الفعــل ناســخ قبــل التمكــن عندنــا. فــإن كان 
خاصــا بنــا فــلا تعــارض، تقــدم أو تأخــر.

فــإن كان عامــا لنــا ولــه فيقــدم الفعــل أو القــول لــه 
وللأمــة كــما تقــدم، إلا أن يكــون العــام ظاهــرا فيــه، فالفعــل 

ــيأتي( . ــما س ــه ك يخصص
لمــا ذكــر حكــم التعــارض بــين الفعلــين؛ أخــذ بذكــر 
ــإن  ــال: »ف ــذا ق ــول، وله ــل والق ــين الفع ــك ب ــم ذل حك
ــارض  ــك إذا ع ــول، وذل ــل ق ــع الفع ــه« أي: م كان مع

ــو: ــه، فــلا يخل ــه الســلام - قولَ فعــل الرســول - علي
إمــا ألاَّ يــدل دليــل عــلى تكــرار الفعــل في حقــه، 
ــل  ــرر الفع ــلى تك ــدل ع ــه، أو ي ــة ب ــأسي الأم ــلى ت ولا ع
ــدل عــلى تكــرر الفعــل  ــه، أو ي ــأسي الأمــة ب ــه وعــلى ت ل
ــرره  ــأسي دون تك ــلى الت ــه، أو ع ــة ب ــأسي الأم ــه دون ت ل
ــا  ــا: إم ــه منه ــه، وكل وج ــة أوج ــك أربع ــه. وذل في حق
ــا لــه ولنــا،  أن يكــون القــول خاصًــا بــه، أو بنــا، أو عامً
ــه عــن  ــة فإمــا أن يُعلــم تأخــر قول ــر الثلاث وعــلى التقادي
ــر في  ــخ. فيص ــل التاري ــه، أو يجه ــه علي ــه، أو تقدم فعل
ــع  ــائل، وتس ــع مس ــة تس ــه الأربع ــن الأوج ــه م كل وج
في أربعــة بســت وثلاثــين مســألة، وهــي مجمــوع مســائل 

ــل)2(. ــذا الفص ه
وقــد بــدأ المؤلــف بالــكلام عــلى الوجــه الأول، وهــو 
ألا يــدل الدليــل فيــه عــلى تكــرر الفعــل في حقــه - عليــه 

الســلام-، ولا عــلى تــأسي الأمــة بــه، ومســائله تســع:

المختــر  بيــان   ،)1/190( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )1(
)1/508 (

)2( ينظــر: حاشــية التفتــازاني عــلى شرح العضــد )2/26(، 
.)2/200( المنــر  الكوكــب  شرح 

الأولى: وهــي التــي أشــار المؤلــف إليهــا بقولــه: 
ــه( والقــول  )ولا دليــل عــلى تكــرر الفعــل، ولا تــأس ب
قولــه  يتعــارض  أن  أي:  تعــارض،  فــلا  بــه  خــاص 
ــل  ــن الفع ــر ع ــو متأخ ــه وه ــاص ب ــول خ ــه، والق وفعل
]234/ب[ مثــل: أن يفعــل - عليــه الســلام- فعــلًا 
ــل في  ــذا الفع ــل ه ــوز لي مث ــول: لا يج ــم يق ــت، ث في وق
ــارض لأن  ــا تع ــن بينه ــا ل يك ــت. وإن ــذا الوق ــل ه مث
ــا يقــدر مــن الفعــل في المــاضي  ــع حكــم م القــول ل يرف
ولا في المســتقبل؛ لأن الفعــل غــر مقتــضٍ للتكــرار عــلى 
ــذه  ــام في ه ــارض ع ــدم التع ــرض، وع ــه الغ ــع ب ــا وق م
المســألة في حقــه - عليــه الســلام- وفي حــق أمتــه؛ أمــا في 
حقــه فــلأن زمــن الفعــل مــاضٍ، والمأمــور بــه مســتقبل، 
فاختلــف الزمــان فــلا تعــارض. وأمــا في حــق أمتــه 

فــلأن الفعــل والقــول لا تعلــق لهــا بهــم)3(.
المســألة الثانيــة: أن يتعــارض قولــه وفعلــه والقــول 
ــول  ــل أن يق ــل؛ مث ــلى الفع ــابق ع ــو س ــه، وه ــاص ب خ
يجــب عــيّ الصــوم في يــوم كــذا، ثــم أكل في ذلــك اليــوم. 
فعندنــا يكــون)4( الفعــل ناســخًا للقــول بنــاء عــلى جــواز 
ــة:  ــد المعتزل ــال، وعن ــن الامتث ــن م ــل التمك ــخ قب النس
يمنــع حــدوث مثــل هــذا الفعــل بعــد القــول بنــاء عــلى 

منــع النســخ قبــل التمكــن مــن الامتثــال)5(.
ــدم - أي  ــإن تق ــه: )ف ــار بقول ــألة أش ــذه المس وإلى ه

ــا(. ــن عندن ــل التمك ــخ قب ــل ناس ــول - فالفع الق
والتاريــخ  بــه  خاصًــا  القــول  يكــون  أن  الثالثــة: 
ــأتي،  ــا ي ــلى م ــا ع ــف وأحاله ــا المؤل ــولاً، ول يذكره مجه
ــة؛ إذ  ــق الأم ــارض في ح ــس يتع ــه لي ــا: أن ــم فيه والحك

المختــر  بيــان   ،)1/192( للآمــدي  الإحــكام  ينظــر:   )3(
)1/509 (

)4( تكــرر هنــا لفــظ »يكــون« في آخــر الســطر وأول الســطر 
ــالي. الت

ــر )1/511(،  ــان المخت ــكام )1/192(، بي ــر: الإح )5( ينظ
ــؤول )2/205(. ــة المس تحف
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ل يتناولهــم القــول، وأمــا في حقــه - عليــه الســلام- ففيــه 
ثلاثــة أقــوال: أحدهــا: تقديــم القــول؛ لأنــه أقــوى. 
الثــاني: تقديــم الفعــل؛ لأنــه أقــوى في البيــان. الثالــث: 
الوقــف حتــى يتبــين التاريــخ؛ بنــاء عــلى التســاوي، 

ــمٌ)1(. والترجيــح تَحكُّ
الرابعــة: أن يكــون القــول خاصًــا بنــا، وهــو متأخــر 
ــه  ــول - علي ــم يق ــلًا ث ــل فع ــل: أن يفع ــل؛ مث ــن الفع ع
ــذا  ــل ه ــة أن يفع ــن الأم ــدٍ م ــوز لأح ــلام-: »لا يج الس

الفعــل« فــلا تعــارض.
وكــذا في المســألة الخامســة: وهــي مــا إذا كان القــول 
ــول  ــل أن يق ــل؛ مث ــلى الفع ــدم ع ــو متق ــا، وه ــا بن خاصً
- عليــه الســلام-: »الفعــل الفــلاني لايجــوز لأحــد مــن 
أمتــي أن يفعلــه في الوقــت الفــلاني«، ثــم يفعلــه هــو في 
ذلــك الوقــت فــلا تعــارض أيضًــا. ولهــذا قــال المؤلــف: 
ــر(،  ــدم أو تأخ ــارض تق ــلا تع ــا ف ــا بن ــإن كان خاصً )ف
ــارض؛  ــألتين تع ــين المس ــن في هات ــا ل ]235/أ[ يك وإن
والفعــل في مــل واحــد؛ لأن  القــول  اجتــاع  لعــدم 
ــأسي،  ــوب الت ــلى وج ــل ع ــه أو لا دلي ــاص ب ــل خ الفع

ــا. والقــول خــاص بن
السادســة: أن يكــون القــول خاصًــا بنــا ويجهــل 

التاريــخ، وســيذكرها بعــد هــذا.
الســابعة: أن يكــون القــول عامًــا لنــا ولــه، وهــو 
ــه  ــا في حق ــا، أم ــارض أيضً ــلا تع ــل ف ــن الفع ــر ع متأخ
فلــا تقــدم فيــا إذا كان القــول خاصًــا بــه، وأمــا في حقنــا 
فــلأن فعلــه غــر متعلــق بنــا عــلى مــا وقــع بــه الفــرض.
الثامنــة: أن يكــون القــول عامًــا لنــا ولــه، وهــو 

متقــدم فــلا تعــارض - أيضًــا - كالتــي قبلهــا.
ــه:  ــا بقول ــي قبله ــذه المســألة، والت ــد أشــار إلى ه وق
)فــإن كان القــول عامًــا لنــا ولــه، فيقــدم الفعــل أو 

ــر )1/514(،  ــان المخت ــكام )1/192(، بي ــر: الإح )1( ينظ
ــود )1/510(. ــردود والنق ــؤول )2/207(، ال ــة المس تحف

ــده(. ــا بع ــه ك ــا ول ــول لن الق
ــا ولــه، ويجهــل  ــا لن التاســعة: أن يكــون القــول عامً

ــاني)2(. ــه الث ــيذكرها في الوج ــخ، وس التاري
وقولــه:)إلا أن يكــون العــام ظاهــرًا فيــه فالفعــل 
العــام  القــول  يخصصــه كــا ســيأتي( أي: إلا إذا كان 
ــلمين  ــلى المس ــب ع ــال: يج ــا إذا ق ــد ك ــه. يري ــه ولأمت ل
ــون  ــه يك ــبة إلي ــدم، وبالنس ــا تق ــا ك ــبة إلين ــذا، فبالنس ك
ــاب  ــيأتي في ب ــا س ــوم؛ ك ــك العم ــا لذل ــل تخصيصً الفع

التخصيــص.
ــه(  ــرا في ــام ظاه ــون الع ــه: )إلا أن يك ــار بقول وأش
إلى أن القــول لــو كان شــاملًا لــه بطريــق التنصيــص؛ 
مثــل: أن يقــول يجــب عــيَّ وعــلى المســلمين كــذا. لــكان 
الأمــر بخــلاف ذلــك، وهــو كذلــك كــا تقــدم. بمعنــى: 
إن كان القــول متأخــرًا فــلا تعــارض لا في حقــه ولا في 
ــا؛ لعــدم وجــوب تكــرار الفعــل. وإن كان الفعــل  حقن
متأخــرًا فــلا تعــارض بالنســبة إلينــا؛ لعــدم وجــوب 
قبــل  الفعــل  كان  فــإن  إليــه  بالنســبة  وأمــا  التــأسي. 
التمكــن مــن امتثــال القــول فعــلى الخــلاف المتقــدم بــين 
ــال. وإن  ــل الامتث ــخ قب ــة في النس ــاعرة)3( والمعتزل الأش
ــه،  ــبة إلي ــا بالنس ــارض أيضً ــلا تع ــال ف ــد الامتث كان بع
الــكلام  التكــرار. وهــذا تمــام  القــول  يقتــي  أن  إلا 
ــار  ــد أش ــة. وق ــوه الأربع ــن الوج ــه الأول م ــلى الوج ع
رٍ  إلى الوجــه الثــاني بقولــه: )فــإن دل دليــل عــلى تكــرُّ
ــة،  ــة في الأم ــلا معارض ــه ف ــاص ب ــول خ ــأسٍ، والق وت
جهــل  فــإن  ناســخ،  المتأخــر  حقــه  وفي  ]234/ب[ 

فثالثهــا المختــار: الوقــف؛ للتحكــم.

ــر )1/511(،  ــان المخت ــكام )1/193(، بي ــر: الإح )2( ينظ
ــول )1/114(. ــاد الفح إرش

)3( الأشــاعرة: الأشــاعرة هــم: أصحــاب أبي الحســن عــلى 
بــن إســحاق بــن إســاعيل الأشــعري، ولمعرفــة المزيــد عــن 
الأشــاعرة وأبي الحســن الأشــعري انظــر: الملــل والنحــل 

للشهرســتاني1/94. 



فــإن كان خاصــا بنــا فــلا معارضــة فيــه، وفي الأمــة 
المتأخــر ناســخ.

بالقــول؛  يعمــل  المختــار:  فثالثهــا  جهــل  فــإن 
الفعــل  وخصــوص  لذلــك،  لوضعــه  أقــوى،  لأنــه 
بــه  القــول  ولإبطــال  فيــه،  وللخــلاف  بالمحســوس، 

أولى(. بوجــه  ولــو  والجمــع  جملــة. 
ــرر  ــلى: تك ــه ع ــل في ــذي دلّ الدلي ــه ال ــذا الوج وه
ــأسي الأمــة  ــه الســلام-، وعــلى ت الفعــل في حقــه - علي

ــع. ــائله تس ــا أن مس ــدم أيضً ــد تق ــه، وق ب
الســلام-  -عليــه  فعلــه  يتعــارض  أن  الأولى:   
ــه، وهــو متأخــر عــن الفعــل  وقولــه، والقــول خــاص ب
أو متقــدم. وهــي المســألة الثانيــة فــلا معارضــة في حــق 
الأمــة فيهــا؛ لعــدم تنــاول القــول لهــم في الأولى، ولأن 
ــلى  ــة ع ــم في الثاني ــل عليه ــا للفع ــون موجبً ــه لا يك فعل
ــلام-  ــه الس ــه -علي ــا في حق ــرض. وأم ــه الف ــع ب ــا وق م
فالقــول ناســخ لحكــم الفعل عنــه في المســتقبل في الأولى، 
وفعلــه يكــون ناســخًا لحكــم القــول عنــه في الثانيــة، إن 
بعــد التمكــن مــن الامتثــال، وقبلــه عنــد مــن يجــوزه)1(.
وقــد أشــار إلى هاتــن بقولــه: )والقــول خــاص بــه فــلا 
معارضــة في الأمــة، وفي حقــه المتأخــر ناســخ( أي ســواء 
تأخــر القــول عــن الفعــل كــا في الأولى، أو تقــدم عليــه 
كــا في الثانيــة، فــإن تقــدم القــول وحصــل بــه الامتثــال، 
ول يكــن مقتضيًــا للتكــرار فــلا معارضــة في حقــه أيضًــا، 

وهــي المســألة الثالثــة.
فــإن كان القــول خاصًــا بــه، وجهــل التاريــخ وهــي 
الرابعــة فأمــا في حــق الأمــة فــلا معارضــة؛ لأن الفعــل 
ل يتناولهــم، وأمــا في حقــه فثلاثــة أقــوال كــا أشــار 
أي:  الوقــف(  المختــار:  )فثالثهــا  بقولــه:  المؤلــف  إليهــا 
قــول بتقديــم القــول، وقــول بتقديــم الفعــل، والثالــث: 
الوقــف، وقــد تقــدم مثلهــا في المجهــول التاريــخ في 

)1( ينظر: الإحكام )1/193(، بيان المختر )1/514(.

الوجــه الأول؛ وإنــا اختــار القــول بالوقف لاشــتال كل 
واحــد مــن القــول والفعــل عــلى ضرب مــن الترجيــح، 
القــول فلأنــه مســتقل بنفســه، والفعــل يفتقــر إلى القــول 
 . في بيــان وجــه وقوعــه، فــكان القــول]236/أ[ أدَلَّ
وإذا  البيــان.  في  أقــوى  فلأنــه  الفعــل  ترجيــح  وأمــا 
حصــل في كل واحــد منهــا مرجــح حصــل التســاوي، 
ووجــب المصــر إلى الوقــف، وقولــه )للتحكّــم( أي: 

ــم)2(.  لأن تقديــم أحدهمــا دون الآخــر تحكُّ
الخامســة: أن يكــون القــول خاصًــا بنــا، وهــو متقدم 
ــلام-؛  ــه الس ــه -علي ــارض في حق ــلا تع ــل ف ــلى الفع ع
القــول،  تأخــر  إذا  وكــذا  لــه،  القــول  تنــاول  لعــدم 
وهــي المســألة السادســة. وأمــا في حقنــا فالمتقــدم ناســخ 
أو فعــلًا، وإلى هاتــين المســألتين  للمتأخــر كان قــولاً 
أشــار المؤلــف بقولــه: )فــإن كان القــول خاصًــا بنــا فــلا 
معارضــه منــه( أي: في حقــه -عليــه الســلام-، يريــد 
ســواء تقــدم القــول أو تأخــر منــه؛ إلا أن يتقــدم القــول 
ويحصــل الامتثــال بمقتضــاه، ثــم يــرد القــول أو الفعــل 

ــا. ــا في حقن ــة أيضً ــلا معارض ــرار ف ــي التك ــا يقت لم
ــإن  ــه: )ف ــا المســألة الســابعة: فأشــار إليهــا بقول وأم
ــول( أي:  ــل بالق ــار: يعم ــا المخت ــخ فثالثه ــل التاري جه
ــة  ــه الثلاث ــق ففي ــابق أو لاح ــول س ــل الق ــل ه ــإن جه ف
ــا العمــل بالقــول؛  ــار هن ــه اخت ــوال الســابقة، إلا أن الأق
لوجــوه منهــا: أنــه أقــوى دلالــة مــن الفعــل؛ إذ دلالتــه 
ــك.  ــع كذل ــه وض ــه؛ لأن ــره بنفس ــوب أو غ ــلى الوج ع

ــول أولى. ــكان الق ــطة ف ــدل بواس ــا ي ــل إن والفع
ــو  ــل ه ــول؛ ب ــلى المعق ــدل ع ــل لا ي ــا: أن الفع ومنه
المعقــول  عــلى  يــدل  والقــول  بالمحســوس،  خــاص 

والمحســوس فهــو أعــم فائــدة؛ فقــدم.

)2( بيــان المختــر )1/514(. والتحكــم هــو: التــرف في 
الــيء بنــوع اســتبداد، وهــو عنــد الفقهــاء يطلــق عــلى: 
ــيط  ــم الوس ــر: المعج ــح. ينظ ــل أو مرجّ ــلا دلي ــح ب الترجي

.)1/190(
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والفعــل  خــلاف،  بــلا  يــدل  القــول  أن  ومنهــا: 
أولى. عليــه  والمتفــق  دلالتــه،  في  اختلــف 

ــة؛  ــول بالكلي ــل للق ــل مبط ــم الفع ــا: أن تقدي ومنه
أمــا في حقــه -عليــه الســلام- لعــدم تنــاول القــول 
ــذٍ،  ــل حينئ ــل بالفع ــوب العم ــا فلوج ــا في حقن ــه، وأم ل
يبقــى  إذ  بالكليــة؛  الفعــل  يبطــل  القــول لا  يــم  وتقدُّ
ــه الســلام-  العمــل بالفعــل بالنســبة إلى الرســول -علي
فــإذا عملنــا بالقــول أمكــن الجمــع بينهــا مــن وجــهٍ، ولا 
كذلــك إذا عملنــا بالفعــل والجمــع بــين الدليلــين، ولــو 

ــال)1(. ــا ق ــه أولى ك ــن وج م
لأنــه  أولى؛  الفعــل  )قالــوا:  ]236/ب[  وقولــه 
يتبــين بــه القــول؛ مثــل »صلــوا«، و »خــذوا«، وخطــوط 
مَ رَجَــحَ  الهندســة وغرهــا. قلنــا: القــول أكثــر. ولــو سُــلِّ

ــاه(. ــا ذكرن ب
ــل،  ــم الفع ــين بتقدي ــاج القائل ــذا إلى احتج ــار به أش
قالــوا: الفعــل أقــوى دلالــة مــن القــول؛ لأن الفعــل 
يتبــين بــه القــول، مثــل قولــه عليــه الســلام: »صلــوا كــا 
رأيتمــوني«)2( و »خــذوا عنــي مناســككم«)3( فإنــه يــدل 
ٌ لقولــه:  عــلى أن فعلــه في الصــلاة ومناســك الحــج مُبــينِّ
ــدل  ــة« ت ــوط الهندس ــذا »خط ــذوا«. وك ــوا« و »خ »صل
ٌ للقــول، فــإن بيــان دعاوى الهندســة  عــلى أن الفعــل مُبَــينِّ
إنــا هــو بفعــل الخطــوط والســطوح والدوائــر؛ فيكــون 
الفعــل أولى. ألا تــرى أن مَــن قصــد أن يُبالِــغ في تَعليــمٍ 
- كان يوصــل إليــه علــم ذلــك ومعرفتــه - اســتعانَ 
عــلى ذلــك بالإشــارات والخطــوط وتشــكيل الأشــكال، 

ــة ل يكــن كذلــك.)4( ــولا أن الفعــل أقــوى دلال ول

والنقــود  الــردود   ،)1/514( المختــر  بيــان  ينظــر:   )1(
.)1/510 (

)2( سبق تخريجه ص9.

)3( سبق تخريجه ص9.
والنقــود  الــردود   ،)1/515( المختــر  بيــان  ينظــر:   )4(

.)3/1805( التحريــر  شرح  التحبــر   ،)1/511(

ــل  ــان بالفع ــأن البي ــك: ب ــن ذل ــف ع ــاب المؤل وأج
ــر، فهــو أولى. ــك بالقــول أكث ــا، لكــن ذل وإن كان واقعً
أنــه  أكثــر(:  )هــو  بقولــه:  يُريــدَ  أن  ويحتمــل)5( 
ــمُّ المعقــول والمحســوس،  ــه يَعُ ــن جهــة أن ــدة مِ ــر فائ أكث
بخــلاف  والمعــدوم  والموجــود  والحــاضر،  والغائــب 

الفعــل في ذلــك.
وإن سُــلِّمَ تســاوي القــول والفعــل في البيــان، رجــح 

جانــب القــول بــا ذكرنــا مــن الوجــوه المذكــورة.
وقولــه: )والوقــف ضعيــف للتعبــد( يُريــدُ أن القول 
بالوقــف عنــد جهــل التاريــخ ضعيــف؛ لأنــا متعبــدون 
بوجــوب العمــل إمــا بالقــول وإمــا بالفعــل، وقــد ثبــت 
رجحــان القــول فيتعــين العمــل بــه. ولا يلــزم عــلى هــذا 
الترجيــح في الصــورة المتقدمــة؛ لأنــا لســنا متعبــدون 
فيهــا بقــول ولا فعــل؛ لأنهــا بالنســبة إلى الرســول - 
عليــه الســلام- فالحكــم فيهــا بالوقــف أولى)6(. وقولــه: 

)بخــلاف الأول( إشــارة إلى هــذا المعنــى.
وأمــا قولــه: )فــإن كان عامــا فالمتأخــر ناســخ. فــإن 
ــذا  ــائل ه ــن مس ــي م ــا بق ــار إلى م ــة( فأش ــل فالثلاث جه
ــه،  ــول وقول ــل الرس ــارض فع ــا إذا تع ــو م ــه، وه الوج
ــإن تأخــر القــول فهــو ناســخ  ــه، ف ــا ول والقــول عــام لن
لوجــوب تكــرار ]237/أ[ الفعــل في حقــه - عليــه 
تأخــر  وإن  حقنــا؛  في  التــأسي  ووجــوب   ،- الســلام 
القــول:  بمقتــى  الإتيــان  قبيــل  بــه  وأتــى  الفعــل 
كان الفعــل ناســخًا للقــول عندنــا إن تناولــه القــول 
ــخ  ــك؛ إذ لا نس ــع ذل ــة يمتن ــد المعتزل ــص. وعن بالتنصي

ــدم.  ــا تق ــل ك ــن الفع ــن م ــل التمك قب
وإن تنــاول القــول بطريــق العمــوم: كان الفعــل 

مخصصًــا لــه.

ــر  ــل«، والظاه ــة »ويحتم ــرار لفظ ــوط تك ــا في المخط )5( ورد هن
انهــا زائــدة.

)6( ينظر: بيان المختر )1/516(.



وإن أتــى بالفعــل بعــد الإتيــان بمقتــى القــول، 
ــه  ــإن ل يقتــض القــول التكــرار: فــلا معارضــة في حق ف
ــرار:  ــى التك ــا، وإن اقت ــلام- ولا في حقن ــه الس - علي

ــخًا. ــل ناس كان الفع
وهــذا التفصيــل لابــد منــه، وليــس - كــا هــو ظاهــر 

كلام المؤلــف - أن المتأخــر مطلقًــا ناســخ للمتقــدم.
وإن جُهِــل التاريــخ فثلاثــة أقــوال كــا تقــدم، إلا أن 
المختــار هنــا: الوقــف في حقــه - عليــه الســلام-؛ لمــا مــر 
ــه  ــا؛ لأن ــول في حقن ــل بالق ــم، والعم ــزوم التحك ــن ل م
أقــوى مــن الفعــل، لأنــه يــدل بــلا واســطة بخــلاف 
الفعــل، ولأن دلالــة القــول أكثــر وأعــم مــن دلالــة 
ــه والفعــل  ــة القــول متفــق عــلى دلالت الفعــل، وأن دلال
مختلــف فيــه كــا تقــدم، وهــذا تمــام الــكلام عــلى الوجــه 

الأول)1(.
ثــم أشــار إلى الوجــه الثالــث بقولــه: )فــإن دل دليــل 
ــه، أو  ــاص ب ــول خ ــأس، والق ــه لا ت ــرر في حق ــلى تك ع
عــام فــلا معارضــة في الأمــة، والمتأخــر ناســخ في حقــه. 
فــلا  بالأمــة  فــإن كان خاصــا  فالثلاثــة.  فــإن جهــل 

معارضــة(.
أي: فــإن دلّ دليــل عــلى وجــوب تكريــر الفعــل 
ــه -  ــأسي ب ــوب الت ــلام- دون وج ــه الس ــه - علي في حق
ــلا  ــا - : ف ــه ولن ــا ل ــه أو عام ــا ب ــول خاص ــإن كان الق ب
معارضــة في حــق الأمــة، تقــدم الفعــل أو تأخــر؛ لعــدم 

ــم. ــل له ــاول الفع تن
ــخ  ــر ناس ــلام- : فالمتأخ ــه الس ــه - علي ــا في حق وأم

ــخ. ــم التاري ــدم، إن عل للمتق
ــاول القــول بطريــق  لكــن لا يســتقيم هــذا إلا إذا تن
التنصيــص، وأمــا إذا تناولــه بطريــق العمــوم: فــكان 
ــل  ــن تفصي ــد م ــذا، فلاب ــع ه ــه، وم ــا ل ــل مخصصً الفع

ــه. ــن تأمل ــاني لم ــه الث ــدم في الوج ــا تق ــم مم يفه

)1( ينظر: الإحكام )1/193(، بيان المختر )1/ 516(.

الثلاثــة،  فالأقــوال  منهــا  المتقــدم  جهــل  وإن 
المختــار. هــو  هنــا  والوقــف 

معارضــة  فــلا  بالأمــة:  خاصــا  القــول  كان  وإن 
الســلام-،  عليــه   - حقــه  في  لا  أصــلا،  ]237/ب[ 
ولا في حقنــا، ســواء تقــدم ]الفعــل أ[و)2( القــول؛ لعــدم 

ــد)3(. ــل واح ــلى م ــا ع تواردهم
ثــم أشــار إلى الوجــه الرابــع وهــو: أن يــدل الدليــل 
عــلى وجــوب التــأسي بــه، ]والفعــل في حقــه دون تكــرر 
ــال: )وإن دل  ــلام-[)4( فق ــه الس ــه - علي ــل في حق الفع
ــره في  ــه، دون تكري ــة ب ــأسي الأم ــوب ت ــلى وج ــل ع دلي
حقــه، والقــول خــاص بــه، وتأخــر فــلا معارضــة. وإن 
تقــدم فالفعــل ناســخ في حقــه. فــإن جهــل فالثلاثــة. 
وإن كان القــول خاصــا بالأمــة فــلا معارضــة في حقــه، 
ــإن  ــة. ف ــل فالثلاث ــإن جه ــة. ف ــخ في الأم ــر ناس والمتأخ

ــا فكــا تقــدم(.  كان القــول عام
أي: فــإن كان القــول خاصًــا بــه - عليــه الســلام-، 
وتأخــر عــن الفعــل، فــلا معارضــة في حقــه؛ لعــدم 
وجــوب تكــرر الفعــل. ولا في حــق الأمــة؛ لعــدم تــوارد 

القــول والفعــل عــلى مــل واحــد.
وإن تقــدم القــول عــلى الفعــل: فهــو ناســخ للقــول 
وهــو  القــول.  بمقتــى  الإتيــان  مــن  التمكــن  قبــل 

المذكــور)5(. الخــلاف 
جهــل  فــإن  أي:  فالثلاثــة(  جهــل  )فــإن  قولــه: 
التاريــخ فلــم يعلــم تقديــم القــول أو الفعــل، ففــي ذلــك 
ــل،  ــل بالفع ــول، والعم ــل بالق ــة: العم ــب الثلاث المذاه

ــار. ــو المخت ــف وه والوق

)2( ليست في المخطوط، والسياق يقتضيها.
)3( ينظر: المصادر السابقة.

الدليــل  يــدل  )4( هكــذا في المخطــوط، ولعلــه يقصــد: »أن 
ــه  ــه، ووجــوب الفعــل في حقــه علي عــلى وجــوب التــأسي ب

الســلام دون تكــرر الفعــل«.
)5( ينظر: بيان المختر )1/518(.
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فــإن كان القــول خاصــا بنــا: فــلا معارضــة في حقــه 
ــدم  ــر-؛ لع ــل، أو تأخ ــن الفع ــول ع ــدم الق ــواء تق - س
ــا  ــر منه ــا: المتأخ ــد، وفي حقن ــل واح ــلى م ــا ع تواردهم

ناسخ. 
أن  إلا  الثلاثــة،  فالمذاهــب  التاريــخ  جهــل  فــإن 

بالقــول)1(. هنــا  العمــل  المختــار: 
وقولــه: )فــإن كان القــول عامــا فكــما تقــدم(، أي: 

عامًــا لنــا ولــه، ومــراده بــا تقــدم: 
أن القول إن تأخر: 

فلا معارضة في حقه لعدم تكرر الفعل.
وفي حقنــا الفعــل المتأخــر ناســخ للفعــل قبــل وقــوع 
التــأسي بــه، وبعــد وقوعــه ناســخ للتكــرار، إن دل دليــل 

عــلى التكــرار في حقنــا.
وإن تأخر الفعل: 

فهــو ناســخ في حقــه إن ل يقــع الإتيــان بمقتــى 
ــون  ــوم فيك ــق العم ــول بطري ــمله الق ــول، إلا أن يش الق

ــول.  ــا للق صً ــل مخصِّ الفع
وأمــا في حقنــا فــإن كان دليــل الثانيــة مختصًــا بذلــك 
ــا: كان  ــن مختصً ــول، وإن ل يك ــخ للق ــو: ناس ــل فه الفع

صًــا لــه.  مخصِّ
  وأمــا بعــد امتثــال الفعــل فــلا تعــارض في حقــه

ولا في حــق أمتــه، إن ل يقتــض القــول التكــرار. 
ناســخا  يكــون  الفعــل  فــإن  اقتضــاه  إن  وأمــا 

]238/أ[ أعلــم  والل  للتكــرار)2(. 
ثالثـاً: الخاتمة:

أحمــد الله  عــلى مــا مَــنَّ بــه عــيَّ وعــلى المســلمين 
ــا مــن أمــة خــر  مــن نعمــة الهدايــة لهــذا الديــن، وجعلن
وســلم،  آلــه  وعــلى  عليــه  الله  صــلى  أجمعــين  الخلــق 
وأســأله تعــالى أن يكــون مــا كتبتــه صيّبــاً نافعــاً وأن يغفــر 
ــر )1/519(،  ــان المخت ــكام )1/194(، بي ــر: الإح )1( ينظ

ــؤول )2/212(. ــة المس تحف
)2( بيان المختر )1/519(.

لي مــا كان فيــه مــن زلــل أو خطــأ، ثــم أختمــه بذكــر أبــرز 
ــات. ــج والتوصي النتائ

نتائج البحث: 
ابــن  1. امتــاز شرح الشــيخ بهــرام عــلى مختــر 
ــه  الحاجــب الأصــولي بميــزات كثــرة، مــن أهمهــا: كون
ــلوب. ــح الأس ــارة، واض ــهل العب ــب، س ــي المذه مالك
الحجــم،  متوســط  بهــرام  الشــيخ  شرح  جــاء   .2
؛ اعتنــى  ، ولا القصــر المخِــلِّ ليــس بالطويــل الممـِــلِّ
ــوض  ــا، دون غم ــر، وإيضاحه ــارات المخت ــلّ عب بحَ
ـف وإشــاراته، بعيــدا  أو إلغــاز، مراعيــاً عبــارة المصنّـِ
ــه  عــن الاســتطراد الــذي يتجــاوز الإيضــاح، مــع عنايت
ــر  ــوال إلى قائليهــا، وتحري في بعــض المســائل بنســبة الأق

ــزاع. ــل الن م
الشــيخ بهــرام - رحمــه الله - في هــذا  اعتمــد   .3
ــب  ــة، والغال ــرة أصيل ــر عــلى مصــادر كث الــرح الكب
ــل  ــا نق ــا. ورب ــاد منه ــي أف ــادره الت ح بمص ــرِّ ــه لا ي أن
ــا  ــرِّ في عباراته ــد يغ ــارة، وق ــى إش ــات دون أدن الصفح
يســرا، ويختــار منهــا مــا يــراه مناســبًا، ومــن أهمهــا: 
و)البرهــان(  البــري،  الحســين  لأبي  )المعتمــد( 
للغــزالي،  و)المســتصفى(  الجوينــي،  الحرمــين  لإمــام 
و)المحصــول( للــرازي، وأيضــا: )الإحــكام( للآمــدي، 
ــان  ــرازي، و)بي ــب الش ــى( للقط ــر المنته و)شرح مخت
لشــيخه  المســؤول(  و)تحفــة  للأصفهــاني،  المختــر( 

الرهــوني، وغرهــا.
4. فعل النبي  على ثلاثة أقسام: 

1- ما كان من أفعال الجبلة.   
. 2- وما ثبت اختصاصه به  

3- وما عداهما..  
ــم  ــة حك ــر الجبل ــه أم ــح في ــذي يتض ــه  ال 5. فعل

ــلاف. ــلا خ ــة ب ــه في الإباح ــه كحكم ــه في أمت
6. ومــا ثبــت اختصاصــه بــه صــلى الله عليــه وســلم 



فإنــه لا يــدل عــلى مشــاركة أمتــه لــه في ذلــك بالإجمــاع.
ــه لا يخلــو  7. وأمــا مــا عــدى النوعــين الأولــين فإن
إمــا أن يتضــح فيــه أنــه بيــان لنــا: فيكــون بيانــاً بــلا 
ــه  ــح في ــا ألا يتض ، وإم ــينَّ ــم المب ــه حك ــكال وحكم إش
ــهُ  تَ ــا لنــا: فهــو مــل النــزاع، والصحيــح أن أُمَّ كونــه بيانً
فيــه بمنزِلَتـِـه إن وَجَبَــت عليــه وَجَبَــت عليهــم، أو نــدب 

ــم. ــح له ــم أو أبي ــدب له ــح، ن ــه أو أبي ل
التوصيات:

ــوا  ــم أن يعتن ــة العل ــي طلب ــي وزملائ 1. أوصي نف
النافــع،  العلــم  عنهــم  ويأخــذوا  الســلف،  بــتراث 

ويخرجــوا للنــاس كنــوز كتبهــم.
ــوا  ــم أن يعتن ــة العل ــي طلب ــي وزملائ 2. أوصي نف
مــن  فيهــا  مــا  للنــاس  ويــبرزوا    المصطفــى  بســنة 

وأحــكام.  دلالات 
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــين، وصلى الله 

وســلم عــلى نبينــا ممــد وعــلى آلــه وصحبــه أجمعين،،،

المصادر

القرآن الكريم - كلام ربنا جل وعلا - . 
ــاج . 1 ــلى منه ــاج ع ــاج في شرح المنه ــاج = الإبه الإبه

الوصــول إلى علــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي، 
ــة  ــبكي، وتتم ــكافي الس ــد ال ــن عب ــي ب ــف: ع تألي
ابنــه عبــد الوهــاب الســبكي، دار الكتــب العلميــة 

- بــروت )1416هـــ/ 1995م(.
أصــول . 2 في  الإحــكام   = للآمــدي  الإحــكام 

الآمــدي،  ممــد  بــن  عــي  تأليــف:  الأحــكام، 
تعليــق: عبدالــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي، 

)د.ت(. )د.ط(،  دمشــق-  بــروت- 
إرشــاد الفحــول = إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق . 3

الحــق مــن علــم الأصــول، تأليــف: ممــد بــن 
عــي الشــوكاني، تحقيــق: أحمــد عــزو، دار الكتــاب 

الطبعــة الأولى )1419هـــ/  بــروت،  العــربي - 
1999م(.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب = الاســتيعاب . 4
في معرفــة الأصحــاب، المؤلــف: أبــو عمــر يوســف 
بــن عبــد الله بــن عبــد الــبر النمــري القرطبــي )ت 
463هـــ(، المحقــق: عــي ممــد البجــاوي، الناشر: 

دار الجيــل، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1412 هـــ.
خــر . 5 تأليــف:  الأعــلام،   = للــزركي  الأعــلام 

الديــن بــن ممــود بــن ممــد الــزركي، دار العلــم 
للملايــين، الطبعــة: الخامســة عــر )أيــار / مايــو 

م(.  2002
المحيــط في . 6 البحــر  للزركــي =  المحيــط  البحــر 

أصــول الفقــه، تأليــف: بــدر الديــن ممــد بــن 
عبــدالله بــن بهــادر الزركــي، حــرره: د. عمــر 
بــن ســليان الأشــقر، وراجعــه: د. عبدالســتار 
ــاف  ــو غــدة، و د. ممــد الأشــقر، وزارة الأوق أب
والشــئون الإســلامية، دار الصفــوة - الغردقــة، 

1992م(. )1413هـــ/  الثانيــة  الطبعــة 
تأليــف: . 7 والنهايــة،  البدايــة   = والنهايــة  البدايــة 

إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي، تحقيــق: 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، طبعــة دار 
2003م(.  /  ـ )1424هــ الأولى  الطبعــة  هجــر، 

البرهــان = البرهــان في أصــول الفقــه، المؤلــف: . 8
ــن يوســف  ــد الله ب ــن عب ــد الملــك ب ــو المعــالي عب أب
الجوينــي، إمــام الحرمــين )ت 478هـــ(، المحقــق: 
صــلاح عويضــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة 
الأولى  الطبعــة  الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت 

1418هـــ.
البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة = البلغــة في . 9

تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، المؤلــف: مجــد الديــن 
ــادى )ت  ــوب الفروزب ــن يعق ــد ب ــر مم ــو طاه أب
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للطباعــة  الديــن  ســعد  دار  النــاشر:  817هـــ(، 
ــة: الأولى 1421هـــ. ــع، الطبع ــر والتوزي والن

بيــان المختــر = بيــان المختــر شرح مختــر ابــن . 10
الحاجــب، المؤلــف: شــمس الديــن ممــود بــن 
ــاء،  ــو الثن ــاني، أب ــد الأصفه ــن أحم ــن ب ــد الرحم عب
)ت 749 هـــ(، المحقــق: ممــد مظهر بقــا، الناشر: 
دار المــدني، الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1406هـــ.

تاريــخ أبي الفــداء = البدايــة والنهايــة، المؤلــف: . 11
أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر )ت 774 
هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 
النــاشر: دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 

الطبعــة: الأولى، 1418هـــ.
ــخ الأدب . 12 ــخ الأدب العــربي بروكلــان = تاري تاري

العــربي )ط. المعــارف(، المؤلــف: كارل بروكلــان، 
النجــار، و رمضــان عبــد  ترجمــة: عبــد الحليــم 
النــر:  ســنة  المعــارف،  دار  النــاشر:  التــواب، 

1977م.
تاريــخ بغــداد = تاريــخ بغــداد، المؤلــف: أبــو بكــر . 13

أحمــد بــن عــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي 
عــواد  بشــار  الدكتــور  المحقــق:  463هـــ(،  )ت 
 - الإســلامي  الغــرب  دار  النــاشر:  معــروف، 

1422هـــ. الأولى،  الطبعــة:  بــروت، 
التحبــر شرح التحريــر = التحبر شرح التحرير في . 14

أصــول الفقــه، تأليــف: عــي بن ســليان المــرداوي، 
تحقيــق: د. عبدالرحمــن الجبريــن، د. عوض القرني، 
الريــاض،   - الرشــد  مكتبــة  الــراح،  أحمــد  د. 

الطبعــة الأولى )1421هـــ / 2000م(.
تحفــة الطالــب = تحفــة الطالــب بمعرفــة أحاديــث . 15

الفــداء  أبــو  المؤلــف:  الحاجــب،  ابــن  مختــر 
إســاعيل بــن عمر بــن كثر )ت 774هـــ(، الناشر: 
ــة 1416هـــ. ــة الثاني ــة: الطبع ــزم، الطبع ــن ح دار اب

تحفــة المســؤول = تحفــة المســؤول في شرح مختــر . 16
منتهــى الســول، أبــو زكريــا يحيــى بــن موســى 
الرهــوني، تحقيــق: د. الهــادي بــن الحســين شــبيي، 
يوســف الأخــضر القيــم، دار البحوث للدراســات 
الإســلامية وإحيــاء الــتراث - دبي، الإمــارات، 

الطبعــة الأولى، )1422 هـــ / 2002 م(.
تفســر النســفي = تفســر النســفي )مدارك التنزيل . 17

ــد  ــبركات عب ــو ال ــف: أب ــل(، المؤل ــق التأوي وحقائ
ــن ممــود النســفي )ت 710هـــ(،  ــد ب ــن أحم الله ب
ــه: يوســف عــي بديــوي،  حققــه وخــرج أحاديث
النــاشر: دار الكلــم الطيــب، بــروت، الطبعــة: 

الأولى، 1419 هـــ.
تهذيــب الأســاء واللغــات للنــووي = تهذيــب . 18

الأســاء واللغــات، المؤلــف: أبــو زكريــا ميــي 
الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت 676هـــ(، 
عليــه  والتعليــق  وتصحيحــه  بنــره  عنيــت 
ــاعدة إدارة  ــاء بمس ــة العل ــه: شرك ــة أصول ومقابل
الطباعــة المنريــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

بــروت - لبنــان.
ــب، المؤلــف: . 19 ــب التهذي ــب = تهذي ــب التهذي تهذي

ــن حجــر  ــن ممــد ب ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب أب
العســقلاني )ت 852هـــ(، النــاشر: مطبعــة دائــرة 
المعــارف النظاميــة، الهنــد، الطبعــة: الطبعــة الأولى، 

1326هـ.
شرح . 20  = العضــد  شرح  عــلى  التفتــازاني  حاشــية 

عمــرو  أبي  للإمــام  الأصــولي  المنتهــى  ]مختــر 
عثــان ابــن الحاجــب المالكــي )المتــوف 646 هـــ([ 
ــد الرحمــن الإيجــي )ت  المؤلــف: عضــد الديــن عب
حاشــية  والــرح/  المختــر  وعــلى  هـــ(   756
ــية  ــازاني )ت 791 هـــ( وحاش ــن التفت ــعد الدي س
ــلى  ــاني )ت 816 هـــ( وع ــف الجرج ــيد الري الس



حســن  الشــيخ  حاشــية  الجرجــاني/  حاشــية 
ــر  ــلى المخت ــاري )ت 886 هـــ( وع ــروي الفن اله
ــية  ــاني/ حاش ــعد والجرج ــية الس ــه وحاش وشرح
الشــيخ ممــد أبــو الفضــل الوراقــي الجيــزاوي )ت 
ــن  ــد حس ــن مم ــد حس ــق: مم 1346 هـــ( المحق
إســاعيل النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

ــة: الأولى، 1424هـــ. ــان الطبع لبن
الحــاوي الكبــر = الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب . 21

المــزني،  مختــر  شرح  وهــو  الشــافعي  الإمــام 
ــد  ــن مم ــد ب ــن مم ــي ب ــن ع ــو الحس ــف: أب المؤل
450هـــ(،  )ت  بالمــاوردي  الشــهر  البغــدادي، 
المحقــق: الشــيخ عــي ممــد معــوض - الشــيخ 
ــب  ــاشر: دار الكت ــود، الن ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع
الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت  العلميــة، 

1419هـــ.
حســن المحــاضرة للســيوطي = حســن المحــاضرة . 22

جــلال   : المؤلــف  والقاهــرة،  مــر  تاريــخ  في 
الســيوطي  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن 
)المتــوف : 911هـــ(، المحقــق : ممــد أبــو الفضــل 
ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــاشر : دار إحي ــم، الن إبراهي
ــة :  ــر، الطبع ــي وشركاه – م ــابي الحلب ــى الب عيس

هـــ.  1387 الأولى 
درة الحجــال = ذيــل وفيــات الأعيــان المســمى . 23

ــو  ــف: أب ــال«، المؤل ــاء الرّج ــال ف أس »درّة الحج
ــن  ــد المكناســى الشّــهر باب ــن ممّ ــاس أحمــد ب العبّ
القــاضى )960 - 1025 هــ ـ(، المحقــق: الدكتــور 
ــتراث  ــاشر: دار ال ــور، الن ــو الن ــدى أب ــد الأحم مم
ــة:  ــس(، الطبع ــة )تون ــة العتيق ــرة( - المكتب )القاه

الأولى، 1391هـــ.
الديبــاج المذهــب = الديبــاج المذهــب في معرفــة . 24

أعيــان علــاء المذهــب، المؤلــف: برهــان الديــن 

إبراهيــم بــن عــي، ابــن فرحــون اليعمــري )ت 
ممــد  الدكتــور  وتعليــق:  تحقيــق  799هـــ(، 

الأحمــدي أبــو النــور.
ــة . 25 ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ــة = ال ــدرر الكامن ال

ــل،  ــو الفض ــن، أب ــهاب الدي ــف: ش ــة، المؤل الثامن
أحمــد بــن عــي بــن ممــد بــن بــن ممــد بــن أحمــد 
ــقلاني )ت 852 هـــ(،  ــر العس ــن حج ــهر باب الش
ــة  ــة: الثاني ــد، الطبع ــارف/ الهن ــرة المع ــاشر: دائ الن

1392هـ.
والنقــود . 26 الــردود   = للبابــرتي  والنقــود  الــردود 

ــن  ــد ب ــف: مم ــب، المؤل ــن الحاج ــر اب شرح مخت
ممــود بــن أحمــد البابرتــى الحنفــي )ت 786 هـــ(، 
المحقــق: ضيــف الله بــن صالــح العمــري، ترحيــب 
ــد  ــة الرش ــاشر: مكتب ــدوسري، الن ــان ال ــن ربيع ب

ــة: الأولى، 1426هـــ. ــاشرون، الطبع ن
رفــع الإصر عــن قضــاة مــر = رفــع الإصر عــن . 27

قضــاة مــر، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي 
ــقلاني )ت 852هـــ(،  ــر العس ــن حج ــد ب ــن مم ب
تحقيــق: الدكتــور عــي ممــد عمــر، النــاشر: مكتبــة 

الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ.
الســلوك لمعرفــة دول الملــوك = الســلوك لمعرفــة . 28

بــن  العبــاس أحمــد  أبــو  الملــوك، المؤلــف:  دول 
عــي بــن عبــد القــادر، تقــي الديــن المقريــزي )ت 
عطــا،  القــادر  عبــد  ممــد  المحقــق:  845هـــ(، 
ــروت،  ــان/ ب ــة - لبن ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

1418هـــ. الأولى،  الطبعــة: 
ســنن أبي داود = ســنن أبي داود مــع شرحــه عــون . 29

 المعبود، لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاني 
)ت 275هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

ــان. لبن
الترمــذي . 30 ســنن   = الترمــذي  ســنن 

دلالة أفعال النبي  من شرح مختصر ابن الحاجب الأصولي 320
دراســة وتحقيقاً  ......................................................................................................... د. فيصل بن داود المعلم



321
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

لأبي  الأحــوذي،  عارضــة  شرحــه  مــع 
الترمــذي  عيســى  بــن  ممــد   عيســى 
بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  275هـــ(،  )ت 

1418هـــ.
الكــبرى . 31 الســنن   = للبيهقــي  الكــبرى  الســنن 

للبيهقــي، تأليــف: أحمــد بــن الحُسَــين بــن عــيٍّ 
عبــد  بــن  الله  عبــد  الدكتــور  تحقيــق:  البيهقــي، 
للبحــوث  هجــر  مركــز  التركــي،  المحســن 
والدراســات العربيــة والإســلامية، الطبعــة الأولى 

م(.  2011  / هـــ   1432(
النبــلاء، . 32 أعــلام  ســر   = النبــلاء  أعــلام  ســر 

المؤلــف: شــمس الديــن ممــد بــن أحمــد بــن عثــان 
مــن  مجموعــة  تحقيــق:  هـــ(،   748 )ت  الذهبــي 
ــاؤوط،  ــعيب الأرن ــيخ ش ــإشراف الش ــين ب المحقق
الثالثــة،  الطبعــة:  الرســالة،  مؤسســة  النــاشر: 

1405هـــ.
ــة في . 33 ــور الزكي ــجرة الن ــة = ش ــور الزكي ــجرة الن ش

ــن  ــد ب ــن مم ــد ب ــف: مم ــة، المؤل ــات المالكي طبق
ــد  ــه: عب عمــر مخلــوف )ت 1360هـــ(، علــق علي
العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  خيــالي،  المجيــد 

لبنــان، الطبعــة: الأولى، 1424هـــ.
34 . -  = ذهــب  مــن  أخبــار  في  الذهــب  شــذرات 

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، لشــهاب 
)ت  الحنبــي  العــاد  بــن  الحــي  عبــد  الديــن 
الأرنــاؤوط  القــادر  عبــد  تحقيــق:  1032هـــ(، 
دمشــق،  كثــر،  ابــن  دار  الأرنــاؤوط،  وممــود 

بــروت
المنــر . 35 الكوكــب  شرح   = المنــر  الكوكــب  شرح 

ــن  ــد ب ــف: مم ــر، تألي ــر التحري ــمى بمخت المس
الزحيــي،  ممــد  د.  تحقيــق:  الفتوحــي،  أحمــد 
العبيكان-الريــاض،  مكتبــة  حمــاد،  نزيــه  ود. 

1418هـــ/1997م(. (
شرح تنقيــح الفصــول = شرح تنقيــح الفصــول في . 36

ــد  ــف: أحم ــول، تألي ــول في الأص ــار المحص اختص
ــرؤوف  ــد ال ــق: طــه عب ــن إدريــس القــرافي، تحقي ب
ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، الطبعــة 

الأولى )1393 هـــ / 1973 م(. 
عــلى . 37 الصحيــح  لمســند   = حبــان  ابــن  صحيــح 

قطــع في  مــن غــر وجــود  التقاســيم والأنــواع 
ســندها ولا ثبــوت جــرح في ناقليهــا، المؤلــف: أبــو 
حاتــم ممــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البُســتي 
ســونمز،  عــي  ممــد  المحقــق:  هـــ(،   354 )ت 
 - حــزم  ابــن  دار  النــاشر:  دمــر،  آي  خالــص 

1433هـــ. الأولى،  الطبعــة:  بــروت، 
صحيــح ابــن خزيمــة = صحيــح ابــن خزيمــة، . 38

المؤلــف: أبــو بكــر ممــد بــن إســحاق بــن خزيمــة 
الســلمي النيســابوري )ت 311 هـــ(، حققه وعلق 
عليــه وخــرج أحاديثــه وقَــدّم لــه: الدكتــور: ممــد 
مصطفــى الأعظمــي، راجعــه وحَكَــم عــلى بعــض 
أحاديثــه: العلامــة: ممــد نــاصر الديــن الألبــاني، 

النــاشر: المكتــب الإســلامي - بــروت.
ى: . 39 صحيــح البخــاري = صحيــح البخــاري، المســمَّ

أمــور  المختــر مــن  المســند الصحيــح  الجامــع 
رســول الله  وســننه وأيامــه، تأليــف: ممــد بــن 
إســاعيل البخــاري، تحقيــق: ممــد زهــر النــاصر، 

دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى )1422هـــ(.
ى: . 40 المســمَّ مســلم،  صحيــح   = مســلم  صحيــح 

عــن  العــدل  بنقــل  المختــر  الصحيــح  المســند 
العــدل إلى رســول الله ، تأليــف: مســلم بــن 
فــؤاد عبــد  القشــري، تحقيــق: ممــد  الحجــاج 
الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــروت، 

)د.ت(. )د.ط( 



ــرن . 41 ــل الق ــع لأه ــوء اللام ــع = الض ــوء اللام الض
بــن  ممــد  الديــن  شــمس  المؤلــف:  التاســع، 
ــاشر:  ــخاوي )ت 902هـــ(، الن ــن الس ــد الرحم عب

بــروت. منشــورات دار مكتبــة الحيــاة - 
ــافعية . 42 ــات الش ــبرى = طبق ــافعية الك ــات الش طبق

ــن  ــاب ب ــن عبدالوه ــاج الدي ــف: ت ــبرى، المؤل الك
ــق: د.  ــبكي)ت 771هـــ(، المحق ــن الس ــي الدي تق
ممــود ممــد الطناحــي د. عبــد الفتــاح ممــد 
الحلــو، النــاشر: هجــر للطباعــة والنــر والتوزيع، 

الطبعــة: الثانيــة 1413هـــ
العــبر في خــبر مــن غــبر = العــبر في خــبر مــن غــبر، . 43

مؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله ممــد بــن 
ــه:  ــي )ت 748 هـــ(، ويلي ــان الذهب ــن عث ــد ب أحم
»ذيــل العــبر« للذهبــي نفســه، ثــم »ذيــل الحســيني« 
عليــه، المحقــق: أبــو هاجــر ممــد الســعيد بــن 
ــة -  بســيوني زغلــول، النــاشر: دار الكتــب العلمي

ــروت. ب
ــر، المؤلــف: . 44 ــح القدي ــر للشــوكاني = فت ــح القدي فت

)ت  الشــوكاني  ممــد  بــن  عــي  بــن  ممــد 
1250هـــ(، النــاشر: دار ابــن كثــر، دار الكلــم 
الطبعــة: الأولى -  بــروت،  الطيــب - دمشــق، 

1414هـــ.
ــم = الفهرســت، المؤلــف: . 45 ــن الندي الفهرســت لاب

البغــدادي،  إســحاق  بــن  ممــد  الفــرج  أبــو 
المعــروف بابــن النديــم )ت 438هـــ(، المحقــق: 
إبراهيــم رمضــان، النــاشر: دار المعرفــة بــروت - 

لبنــان، الطبعــة: الثانيــة 1417هـــ .
القامــوس المحيــط = لقامــوس المحيــط، المؤلــف: . 46

يعقــوب  بــن  ممــد  طاهــر  أبــو  الديــن  مجــد 
مكتــب  تحقيــق:  817هـــ(،  )ت  الفروزآبــادى 
تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة، بــإشراف: 

مؤسســة  النــاشر:  العرقسُــوسي،  نعيــم  ممــد 
ــروت -  ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع الرس

هـــ.  1426 الثامنــة،  الطبعــة:  لبنــان، 
ــان . 47 ــات أعي ــر في وفي ــلادة النح ــر = ق ــلادة النح ق

ــد الله  ــن عب ــو ممــد الطيــب ب الدهــر، المؤلــف: أب
ــافعي )870 -  ــي الش ــة الحضرم ــد بامخرم ــن أحم ب
ــد  ــري / خال ــة مك ــو جمع ــه: ب ــي ب 947 هـــ(، عُن
زواري، النــاشر: دار المنهــاج - جــدة، الطبعــة: 

1428هـــ. الأولى، 
كشــف الأسرار = كشــف الأسرار شرح أصــول . 48

البــزدوي، تأليــف: عبدالعزيــز بــن أحمــد البخاري، 
دار الكتــاب.

لحــظ الألحــاظ = لحــظ الألحــاظ بذيــل طبقــات . 49
الحفــاظ، المؤلــف: تقــي الديــن أبــو الفضــل، ممــد 
بــن ممــد بــن ممــد بــن فهــد الهاشــمي المكــيّ )ت 
هـــ(، وضــع حواشــيه: زكريــا عمــرات،   871
للذهبــي،  الحفــاظ«  »تذكــرة  بآخــر:  مطبــوع 
بروت-لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر: 

1419هـــ. الأولى،  الطبعــة: 
لســان العــرب = لســان العــرب، لأبي الفضــل . 50

)ت  المــري  منظــور  بــن  ممــد  الديــن  جمــال 
بــروت. صــادر،  دار  771هـــ(، 

الفقــه، . 51 أصــول  في  اللمــع   = للشــرازي  اللمــع 
تأليــف: إبراهيــم بــن عــي الشــرازي، دار الكتــب 

ــة 1424هـــ. ــة الثاني ــة، الطبع العلمي
المحصــول = المحصــول في أصــول الفقــه، تأليــف: . 52

ممــد بــن عمــر الــرازي، تحقيــق: د. طــه جابــر 
الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  العلــواني،  فيــاض 

1418هـــ. ــة  الثالث
المختــر في أخبــار البــر لأبي الفــداء = المختــر . 53

في أخبــار البــر، المؤلــف: أبــو الفــداء عــاد الديــن 
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732هـــ(،  )ت  ممــود  بــن  عــي  بــن  إســاعيل 
الطبعــة:  المريــة،  الحســينية  المطبعــة  النــاشر: 

الأولى
المســتدرك للحاكــم = المســتدرك عــلى الصحيحين، . 54

المؤلــف: أبــو عبــد الله ممــد بــن عبــد الله الحاكــم 
عبــد  النيســابوري، دراســة وتحقيــق: مصطفــى 
 - العلميــة  الكتــب  دار  النــاشر:  عطــا،  القــادر 

ــة: الأولى 1411هـــ. ــروت، الطبع ب
المســتصفى = المســتصفى في علــم الأصــول، ممــد . 55

بــن ممــد بــن ممــد الغــزالي، تحقيــق: د. حمــزة بــن 
ــر - دار  ــوي/ م ــدي النب ــظ، دار اله ــر حاف زه

الفضيلــة/ الريــاض، الطبعــة الأولى 1434هـــ.
مســند أحمــد = مســند أحمــد، تأليــف: أحمــد بــن . 56

ــيباني،  ــد الش ــن أس ــلال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب مم
الطبعــة الأولى 1416هـــ. القاهــرة،  دار الحديــث/ 

ــف في . 57 ــاب المصن ــيبة = الكت ــن أبي ش ــف لاب المصن
ــد الله  ــر عب ــو بك ــف: أب ــار، المؤل ــث والآث الأحادي
بــن ممــد بــن أبي شــيبة الكــوفي العبــي )ت 235 
الحــوت،  يوســف  كــال  وضبــط:  تقديــم  هـــ(، 
الرشــد/  مكتبــة  لبنــان،  التــاج/  دار  النــاشر: 
المدينــة  والحكــم/  العلــوم  مكتبــة  الريــاض، 

1409هـــ. الأولى  الطبعــة:  المنــورة، 
ــو . 58 ــف: أب ــف، المؤل ــرزاق = المصن ــد ال ــف عب مصن

بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيــق 
ودراســة: مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات، 
النــاشر: دار التأصيــل، الطبعــة: الثانيــة 1437هـــ.

تأليــف: . 59 الفقــه،  أصــول  في  المعتمــد   = المعتمــد 
ممــد بــن عــي الطيــب أبــو الحســين البَــرْي 
المعتــزلي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة 

الميــس. الأولى )1403هـــ(، تحقيــق: خليــل 
تأليــف: . 60 البلــدان،  معجــم   = البلــدان  معجــم 

دار  الحمــوي،  الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت 
1995م. الثانيــة  الطبعــة:  بــروت،  صــادر، 

المؤلــف: . 61 المؤلفــين،  معجــم   = المؤلفــين  معجــم 
 - المثنــى  مكتبــة  النــاشر:  كحالــة،  رضــا  عمــر 
بــروت. العــربي  الــتراث  إحيــاء  دار  بــروت، 

المعجــم الوســيط = المعجــم الوســيط، المؤلــف: . 62
العربيــة  اللغــة  بمجمــع  اللغويــين  مــن  نخبــة 
بالقاهــرة، النــاشر: مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، 

كُتبَــتْ مقدمتُهــا 1392هـــ. الطبعــة: الثانيــة، 
الفقهــاء، . 63 لغــة  معجــم   = الفقهــاء  لغــة  معجــم 

ــادق  ــد ص ــي - حام ــد رواس قلعج ــف: مم المؤل
قنيبــي، النــاشر: دار النفائــس للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، الطبعــة: الثانيــة 1408هـــ.
معرفــة القــراء الكبــار = معرفــة القــراء الكبــار . 64

شــمس  المؤلــف:  والأعصــار،  الطبقــات  عــلى 
الديــن أبــو عبــد الله ممــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن 
قَايْــاز الذهبــي )ت 748هـــ(، النــاشر: دار الكتب 

ــة: الأولى 1417هـــ. ــة، الطبع العلمي
الملــل والنحــل للشهرســتاني = الملــل والنحــل، . 65

الكريــم  عبــد  بــن  ممــد  الفتــح  أبــو  المؤلــف: 
ــتاني )ت 548هـــ(،  ــد الشهرس ــر أحم ــى بك ــن أب ب

الحلبــي مؤسســة  النــاشر: 
الأصــول، . 66 تعليقــات  مــن  المنخــول   = المنخــول 

الغــزالي  بــن ممــد  أبــو حامــد ممــد  المؤلــف: 
نصــه  وخــرج  حققــه  505هـــ(،  )ت  الطــوسي 
هيتــو،  حســن  ممــد  الدكتــور  عليــه:  وعلــق 
لبنــان،  بــروت  المعــاصر-  الفكــر  دار  النــاشر: 
الثالثــة  الطبعــة:  ســورية،  دمشــق/  الفكــر  دار 

1419هـــ.
المواعــظ والاعتبــار )خطــط المقريــزي( = المواعــظ . 67

والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، المؤلــف: أحمــد 



بــن عــي بــن عبــد القــادر، الحســيني العبيــدي، 
النــاشر:  845هـــ(،  )ت  المقريــزي  الديــن  تقــي 
الأولى  الطبعــة:  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

1418هـــ.
موافقــة الخـُـبْر الخـَـبر = موافقــة الخـُـبْر الخـَـبر في . 68

تخريــج أحاديــث المختــر، المؤلــف: أبــو الفضــل 
أحمــد بــن عــي بــن ممــد بــن أحمــد بــن حجــر 
ــه:  ــق علي ــه وعل ــقلاني )ت 852 هـــ(، حقق العس
الســيد  الســلفي، صبحــي  المجيــد  حمــدي عبــد 
جاســم الســامرائي، النــاشر: مكتبــة الرشــد للنــر 
والتوزيــع، الريــاض/ المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــة 1414هـــ. الطبعــة: الثاني
الموســوعة الميــرة = الموســوعة الميــرة في تراجــم . 69

أئمــة التفســر والإقــراء والنحــو واللغــة، جمــع 
ــاد  ــن أحمــد الحســين الزبــري، إي ــد ب وإعــداد: ولي
بــن عبــد اللطيــف القيــي، مصطفــى بــن قحطــان 
الحبيــب، بشــر بــن جــواد القيــي، عــاد بــن ممــد 
البغــدادي، النــاشر: مجلــة الحكمــة، مانشســتر - 

بريطانيــا، الطبعــة: الأولى 1424هـــ.
نفائــس الأصــول في شرح . 70 نفائــس الأصــول = 

ــرافي،  ــس الق ــن إدري ــد ب ــف: أحم ــول، تألي المحص
ممــد  عــي  الموجــود،  عبــد  عــادل  تحقيــق: 
معــوض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز الطبعــة 

1995م(.  / )1416هـــ  الأولى 
ــاج، . 71 ــز الديب نيــل الابتهــاج = نيــل الابتهــاج بتطري

أحمــد  بــن  بابــا  أحمــد  العبــاس  أبــو  المؤلــف: 
التكــروري التنبكتــي الســوداني، )ت 1036 هـــ(، 
عنايــة وتقديــم: الدكتــور عبــد الحميــد عبــد الله 
الهرامــة، النــاشر: دار الكاتــب، طرابلــس - ليبيــا.
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ــاء . 72 ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي ــان = وفي ــات الأعي وفي
الزمــان، المؤلــف: أبــو العبــاس شــمس الديــن 
أحمــد بــن ممــد بــن خلــكان البرمكــي الإربــي )ت 
681هـــ(، المحقــق: إحســان عبــاس، النــاشر: دار 

ــروت. ــادر - ب ص


